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فحيــــاة.
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جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
PALESTINIAN BIBLE SOCIETY

Tel: 02-5850086 | Fax: 02-5850173 
Email: pbsinfo@biblesocieties.org

juu.pbs-web.com

القدس بتجمعنا 

نشرة ثقافية، اجتماعية، غير سياسية،
تصدر كل ثلاثة أشهر 

العدد السادس عشر | تشرين أول ٢٠٢٠م

المقالات والآراء المنشورة تعبر عن رأي صاحبها، ولا 
تعبر بالضرورة عن رأي جمعية الكتاب المقدس.

مدير جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
نشأت فليمون

رئيس التحرير | سايمون أزازيان

تنسيق المعلومات | روزين باسوس

تدقيق لغوي | مايكل سعادة

شكر خاص | للإعلامية اديل زعمط

عــادة أبــداء كلمتي الافتتاحية بروح إيجابية، لكن اســمحوا لي ألا أفعل ذلك، فالقدس 
تعيــش فتــرة حرجة جداً تبــدو كأنها لن تنتهي أبداً! ففي ظــل ازدياد أعداد الإصابات 
بمرض كورونا، يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءاً، ويتراجع النظام التعليمي 
دون حضور الطلاب لمقاعدهم الدراسية، فيشكك الكثيرون بجدوى التعليم عن بعد... 
ومــن المشــاهد المؤثــرة التجوال في البلدة القديمة التــي تحولت أغلب أزقتها الى مدينة 

أشباح، خالية من الناس، كأنها عجوز تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

نســبة العاطلــن عــن العمل في ازدياد متواصــل، ومصطلح »الفقراء الجدد« يسُــمع في 
كل زاوية. الفنادق مغلقة، المصالح التجارية على حافة الانهيار، والمشــاكل الاجتماعية 
مــن طــوش وقتــل وعطــاوي حدث ولا حــرج.  أصبحنا مــن أول الــدول في العالم بعدد 
الإصابات، فالأرقام تتكلم عن نفسها، وفيات عديدة لأشخاص معروفن ومحبوبن في 
القدس، مســلمن ومســيحن ويهود، المرض لا يميز أحد. وبالرغم من هذا، هناك من 

لا يزال يقول انه لا يوجد كورونا، انها مؤامرة سياسية...! 

الى متى هذا الاستهتار...!
الفايروس موجود، الفايروس معدي، لكن الفايروس الحقيقي هو الاستهتار الكبير الذي شهدناه في الفترة الأخيرة خاصة 
في الصيف، فالمسؤولية الاجتماعية مفقودة بشكل تام – الأعراس لم تتوقف، بيوت العزاء مفتوحة، والتجمعات في المطاعم 
وغيرها بشــكل طبيعي، ناهيك عن كمية الأشــخاص التي لا ترتدي الكمامة أو تحافظ على المســافة والتباعد الاجتماعي. 
إن التباعــد الاجتماعــي في ظــل هــذه الظــروف واجب وطني وأقوى ســلاح لمحاربة فيــروس كورونا، فالالتــزام بالإجراءات 
الاحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة واجــب على الجميع، وهي تتطلــب الالتزام من الجميع باعتبار تطبيقها مســؤولية جماعية 

وفردية تقع على عاتق جميع أبناء القدس.  

من المفروض أن نجد من يطرح الحلول، لكن يا للأسف هل بقي من شرفاء أنقياء يحملون رسالة إنقاذ حياة الأبرياء...؟ 
 

نستقبل مقالاتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني

pbsinfo@biblesocieties.org 

يا مدينة السلام        أين سلامك
فأبوابك مغلقة          ودروبك مقفرة

أين ناسك              أين محبوك وعشاقك
أين طفلك وشيخك      ومطرانك

أين سندك وعكازك .....

أحبك يا مدينة السلام فلو خلا منك كل هذا، سيبقى قلبي نابضا 
بحبك، وأصلي وأدعو من اجل سلامك وأمنك فعندها فقط استريح. 

ليسترح محبوك
فدعائي اليوم:

أن يرفع عنك المرض والوباء
ان يملأ شوارعك خيرا وعزاء
أن ينير دربك بنور السماء

أن يرحم شعبك ويعطيك رجاء
أن يعود اليك نبض الحياة، تمتليء شوارعك من جديد بضيوفك 

وعشاقك واهلك وان نزور أقصاك وقيامتك من جديد وندعو لك بالسلام 
يا مدينة السلام.

كلمة رئيس التحرير | سايمون أزازيان | مدير العلاقات العامة

سلام يا قدس

مؤسسة امرزيان للطباعة والنشر - القدس
print@emerezian.com

050 5477122

كفى استهتار!

مع تحياتي 
نشأت فليمون
رئيس جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
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الرصاصة مش طايشة 

نحنا الطايشين!

بقلم: اديل زعمط

بالتزامن  العالم  في  العاصفة  الاحداث  كل  مع 
عجلة  ل  وتعطُّ كورونا  فيروس  انتشار  مع 
النواحي  زادت معاناة المجتمعات من  الإقتصاد 
زيادة  إلى  ادّى  الذي  الامر  والماديه،  النفسيه 
المشاكل الاجتماعية: السرقات، الطوش، التعدي 
والرصاص  القتل  وأكثرها  الغير  املاك  على 
الطائش. أصبحنا نعد ضحايا العنف اكثر من 

ضحايا الوباء والامراض في بلادنا. 
الفترة  في  السلاح  انتشار  ظاهرة  أصبحت 
أسبوع  يمر  يكاد  ولا  مقلقا  أمراً  الأخيرة 
طائش  سواء  برصاص  قتل  حادثة  بلا  واحد 

او متعمد. 
تقارير الجهات الامنية الفلسطينية تفُيد بأن 
هناك إزدياد ملحوظ لحالات القتل منذ بداية 

تكن  لم  ان  بالسلاح  واغلبها  الحالي  العام 
جميعها. الامر الذي يدفعنا للتساؤل، من أين 
ظهر هذا الكمّ من السلاح المنتشر بن الافراد 

والعائلات. 
هذه الظاهرة واستمرار ازهاق ارواح الابرياء 
ليس  هنا  القانون  طالما  بالازدياد  ستستمر 
فعّال  عقاب  يوجد  ولا  بعد،  الموقف  سيد 
للقتل،  للمعتدي فمن الصعب جدا وضع حد 
العشائرية  هي  المتوفرة  الحلول  ومازالت 
ورجال الاصلاح، وفنجان القهوة الشهير، فهل 
متى  إلى  مجتمعنا؟.  على  نقمة  ام  نعمة  هم 
ستبقى ظاهرة استخدام السلاح منتشرة بن 
لأتفه  احبتنا  سنفقد  متى  وإلى  شعبنا؟  أبناء 

الأسباب؟ 

يلبسون  الإصلاح  رجال  سيبقى  متى  وإلى 
الثوب ويتكفّلون بكل ما يلزم؟ 

الحاج عبد السلايمة عضو الهيئه الاسلامية 
كبار  ومن  القدس  مدينة  وجهاء  وأحد  العليا 
هذه  على  الاجابة  حاول  الاصلاح  رجال 
قال  بتجمعنا، حيث  القدس  لمجلة  التساؤلات 
لنا: »وضعنا الحالي سواء في مدينة القدس او 

خارجها لا يسرّ لا عدوّ ولا حبيب، زادت حالة 
والاستقواء  السلاح  وفوضى  الأمني  الفلتان 
بالسلاح واستخدامه بمناسبه وبدون مناسبة، 
بسبب او بغير سبب وكل هذا الكلام مرفوض، 
وإعادة  الترميم  إعادة  إلى  بحاجة  ونحن 
ثقافتنا،  إعادة صياغة  إلى  أخلاقنا،  صياغة 
الإنسان  الديني وضمير  الوازع  إحياء  وإعادة 
ومسؤولية  بحكمة  نتصرف  أن  نستطيع  حتى 
عليها.  وتربينا  نشأنا  التي  المواصفات  ضمن 
دين  من  بالأساس  رادع  لديه  يوجد  لا  من 
وضمير فلا يمكن لأي شيء أن يردعه تحديدا 
في ظل الظروف الحالية، ولكن إذا ما تحدثنا 
عن الحلول العشائرية ودورها هنا وخاصه في 
حالات القتل سواء كان بالعمد او بغير العمد 
او القتل بالخطأ كل ما تم ذكره ينطوي تحت 
المعالجة  في  عليها  المتعارف  العشائر  أصول 
ولكن نحن ولا بأي حال من الأحوال نتعاطف 
فداحة  من  نخفف  او  المجرم  عن  ندافع  او 
الجريمة التي ارتكبها سيما وأن الله سبحانه 
وتعالى يقول إن هدم حجر على حجر اهون 
عند الله من إراقة دم مسلم. فمن هنا نحن لا 
نتشفّع لقاتل ولا نتشفّع لمجرم بقدر ما نحن 
السلم  على  المحافظة  على  جاهدين  نعمل 
وغير  المحسوبة  الفعل  ردّات  ونمنع  الأهلي 

المحسوبة سواء كانت على مستوى »فورة الدم« 
او على الأخذ بالثأر، لذلك نلجأ إلى العطوات 
التنازل عن  يعنيان  لا  وكلاهما  الثوب،  ولبس 
حقه،  من  الانتقاص  أو  الحق  صاحب  حق 
والثمن الذي يدُفع لا يساوي قيمة الدم الذي 
يرُاق ولكن العقوبات في الحل العشائري تكون 
حدث  الذي  الكسر  تجبر  و»زواجر«  »جوابر« 

وتزجر الآخرين عن الإتيان بنفس الفعل. 

القضية هنا ليست قضية مادّية بقدر ماهي 
انسان«  ربت  ما  »بعمرها  المادة  لأن  معنوية، 
الكلمة الجارحة  يتعظون من  هناك أشخاص 
وآخرون ما يربيهم هو الكف وآخرون المخاسر 
او  المادية  المخاسر  إلى  نلجأ  لا  نحن  المالية، 
من  كنوع  لها  نلجأ  نحن  ولكن  لذاتها  الديّة 
التعويض المالي للإنسان الذي تيتمت أطفاله 
فقط  لمساعدتهم  أبناءها  ثكلت  التي  للأم  أو 
هو  ما  لهم  وتوفير  حياتهم  مسيرة  تكملة  في 
وقانوناً وهو التعويض،  منصوص عليه شرعاً 
مع العلم انه لا شيء يمكن تعويضه من فقدان 

عزيز.
علاجية  حلول  تعُتبر  العشائرية  الحلول 
حتى  شيء  أي  نملك  لا  لأننا  وقائية  وليست 
نعالج  نحن  وإنما  السيئات  من  المجتمع  نقي 

عن  والخارجن  السُهاة  أفعال  من  يترتب  ما 
لا  يقُرها  لا  التي  الأفعال  ومرتكبي  القانون 

عقل ولا دين ولا منطق.
بمعالجتها  قمنا  التي  الحالات  من  كثير  في 
ومررنا بها عشائرياً شهدنا العديد من حالات 
قِبل  من  الجاني  أو  المجرم  عن  الغطاء  رفع 
عشيرته أو عائلته، ولكن من ناحية عشائرية 
ابنك وبيّض صفحته«  »نظّف  نحن نقول أولاً 
وبعدها ارفع الغطاء العشائري عنه، يعني لا 
الغطاء  ترفع  أن  كانت  أيّا  عشيرة  لأي  يجوز 
العشائري عن ابنها أو أي فرد منها في حال 
دم،  وجود  عنها  تمخض  لجريمة  ارتكابه 
بالمقدمة يجب عليهم التكفير عن هذا الخطأ 
بالطيبة  او  بالعطوة  سواء  الجريمة  هذه  أو 
الغطاء  برفع  القرار  يكون  ذلك  بعد  ما  وفي 
العشائري عن ابنهم الجاني هو قرارهم ومن 

حقهم، ليصبح »شرّه في عنقه«.

لردع  وفعّال  مهم  دور  منّا  لكل  نقول  بالنهاية 
نأمل  الذي  القانون  جانب  إلى  الجرائم  هذه 
أن يكون سيّد الموقف ليصبح مرتكب الجريمة 
أو من يستخدم السلاح في المناسبات عبرة لمن 
يعتبر. حمى الله الجميع من أي مكروه ومن 

أي »رصاصة طائشة«.
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بقلم حازم القواسمي

لســت هنا في هذه المقالة بصدد التعريف الدقيق للفلســفة الليبرالية، ســواء الليبرالية القديمة 
أو الحديثــة، ولا بالتطــرّق لهــا كعقيــدة أو فكــر أو ديــن جديــد كمــا يحلــو للبعــض تســميتها، بــل 
ســنتعرض لهذا المفهوم من حيث ارتباطه بشــكل أو بآخر بالدولة الديمقراطية وتقاطعه معها. 
فهنــاك دول ديمقراطيــة ليبراليــة وهنــاك دول ديمقراطيــة غيــر ليبراليــة علــى الإطــلاق، وهنــاك 
دول ديمقراطية تدعي أنها ليبرالية ولكنها ليســت كذلك، أو هي جزئياً فقط كذلك. وحتماً أنّ 
المبــدأ الديمقراطــي هــو مبــدأ قــديم تحــدث بــه الفلاســفة اليونانيين منــذ زمن بعيــد، إلا أن المبدأ 
الليبرالي هو مبدأ حديث يرجع الكثيرون تأسيســه إلى القرن الســابع عشــر على يد الفيلســوف 
الإنجليزي الشــهير جون لوك 1 المعروف بمقولته« بأن لكل إنســان الحق الطبيعي في الحياة وال

حرة والتملك«. 

العناصر الرئيسية
للديُمقراطية الليبرالية

العالــم  شــهد  حيــث  بالديمقراطيــة،  ونبــدأ 
التحوّل للديمقراطية من خلال ثلاث موجات: 
الأولــى خــلال القــرن التاســع عشــر، والموجــة 
الثانيــة في القــرن العشــرين حيــث بــدأت بعد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، أمــا الموجــة الثالثــة 
فبدأت بعد سبعينات القرن الماضي في أمريكا 
اللاتينية وبعض الدول الآسيوية وما تلاها من 
دول بعــد ســقوط الاتحاد الســوفياتي. وبدأت 
الشــرق  الديمقراطيــة في  مناهضــة  حــركات 
الأوســط منــذ مطلع القرن الماضي، ســواء من 
التيــارات اليمينية الدينيــة الإخوانية أو لاحقا 
مــن التيــارات اليســارية مــن أصحــاب الفكــر 
الشــيوعي. وهنــاك تنظيمــات إســلامية حتى 
يومنا هذا مثل حزب التحرير الإســلامي ثابت 
على موقفه في تكفير الديمقراطية كونها تقوم 
على أســاس حكم الشــعب بالشعب بينما يجب 
مــن وجهــة نظرهم أن يحكم الشــعب بالشــرع 
الإســلامي. ومــن ناحية أخرى، هنــاك تيارات 
إســلامية كبيــرة ولهــا وزنها في العالــم العربي 
المســلمن  الإخــوان  حركــة  مثــل  والإســلامي 
ســلمّت حديثــاً بالديمقراطية كونهــا رأت أنها 
مــن صالحهــا للوصــول إلى الحكــم خاصة مع 

يميــز النظام الليبرالي ليــس حكم الأغلبية بل 
أيضــاً تلك الحقوق والحريــات. وهذا ما حذّر 
منــه الفيلســوف البريطانــي1 جــون ســتيوارت 
مِــل٢ وأســماه »طغيــان الأغلبيــة«. ولنا في هذا 
نشــأت  عديــدة  أغلبيــات  نذكــر  أن  الصــدد 
)فاشــية، قومية، دينية أو عســكرية( لا تحترم 
الحقــوق المدنيــة والحريــات الفرديــة. يعُــرّف 
 Freedom 3معهــد الأبحــاث فريدوم هــاوس
بأنهــا  الليبراليــة  الديمقراطيــة   House
ديمقراطيــة انتخابيــة تحمي الحريــات المدنية 
أيضًــا. وهنغاريــا )الجمهورية المجريــة( اليوم، 
على ســبيل المثال، ليســت ديمقراطية ليبرالية 
بــل ديمقراطية انتخابية فقــط، أو ديمقراطية 
عرجــاء، علــى الرغــم مــن كونهــا دولــة عضــو 
في الاتحــاد الأوروبــي، فــإن التفكيــك المنهجي 
للديمقراطيــة منذ عام ٢٠14 ترك المجر دولة 
تتميــز بانعــدام تــام للضوابــط علــى الســلطة 
وتزايــد الفســاد بينمــا يتعــرض المدافعون عن 
حقوق الإنسان و منتقدو الحكومة إلى حملات 
الكراهيــة ويهــددون بالملاحقــة القضائية. كما 

1. جون لوك 1632 - 1704 فيلسوف بريطاني يعتبره 
تطوير  في  الكبيرة  لمساهمته  "أبُ الليبرالية"  الكثيرون 

مبادئ الإنسانية والحقوق الفردية.

عام  في لندن  ولد  فيلسوف واقتصادي بريطاني،   .2
1806 وتوفي عام 1873. درس اليونانية واللاتينية واطلع 

على كتابات أرسطو وفلاسفة كثيرين في سن مبكر.

هي منظمة  هاوس«  »فريدم  الحرية أو  بيت   .3
الأمريكية  المتحدة  الولايات  حكومية مقرها  غير 
حول الديمقراطية والحرية  البحوث  وتجري  تدعم 

السياسية وحقوق الإنسان.

تم تبنــي عــدد مــن القوانن المجريــة الجديدة 
التــي تقيــد بشــدة حريــة تكويــن الجمعيــات 

وحرية التعبير. 

ولا يخفى على العيان أنّ معظم الديمقراطيات 
الغربيــة،  المجتمعــات  موجــودة في  الليبراليــة 
وكوريــا  والهنــد  وتايــوان  اليابــان  باســتثناء 
الجنوبيــة. ويــكاد لا يوجد اليــوم ديمقراطيات 
طالبــت  التــي  فالشــعوب  ليبراليــة.  ليســت 
بالتحولات الديمقراطية ســواء في آســيا أو في 
أمريكا اللاتينية أو في أي بقعة في العالم، كانت 
ضمنيــا تطالــب بالحريــات والحقــوق المدنيــة 
للفرد. ولا ننسى أن الليبرالية تعتمد بالأساس 
علــى فكــرة الحريــة الفرديــة. فالحريــات هي 
والحــركات  الثــورات  لمعظــم  الأول  المطلــب 
الإصلاحيــة النهضويــة ولــكل مطلــب للتحــوّل 
ديمقراطــي. والحريات هي الأوكســجن الذي 
يتنفســه المواطنــون في الدولــة الديمقراطيــة، 
فكيــف تكــون ديمقراطيــة بــدون حرّيــة الرأي 
والتعبيــر وحرية الاعتقــاد أو حرية الصحافة، 
أو بــدون الحــق في التجمــع الســلمي وتكويــن 
الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية. وليس 
صدفــة أن جميــع هــذه الحريــات متوفــرة في 
الــدول الديمقراطيــة الليبرالية، لأن القصة لا 

تكتمل إلا بجميع خيوطها وتفاصيلها.

فــإذا نظرنــا إلى دولــة ألمانيا مثــلًا تجد جميع 
تلــك الحريــات متاحــة للمواطنــن، وهكذا في 
الدنمارك أو الســويد أو سويســرا أو النمســا. 
وصحيــح أن تفاصيــل تطبيــق تلــك الحريــات 
في الأماكــن العامــة وفي المؤسســات العامة قد 
تختلف من دولة إلى أخرى في جزئيات بسيطة 
لهــا علاقة بذلك المجتمع، إلا أن النســق العام 
في الدولــة يســمح بتلــك الحريــات ويحميهــا. 
لذلك وبكل وضوح نستطيع أن نقول أن الدولة 
التــي لا تســمح بوجــود أحــزاب معارضــة هي 
ليســت دولــة ليبرالية، وذات الشــيء بالنســبة 
للســماح بتكوين الجمعيات المدنية، وممارســة 
إجــراء  بدايــة  يمكــن  وكيــف  الحريــات.  كل 
انتخابــات ديمقراطية بدون حريات. إن هناك 

مــن يعتقــد في الــدول العربية والإســلامية أنه 
إذا ما تم انتخابه بالأغلبية يستطيع بعدها أن 
يفعــل مــا يريد لأنه فــاز بطريقــة ديمقراطية. 
فيستطيع بعد أن يستلم الحكم أن يمنع الناس 
مــن أن يكتبــوا بحريــة أو ينتقــدوه أو يقومــوا 
بمظاهــرات ســلمية، بــل قــد يحلــو له كرســي 
الحكــم ويمنــع أية انتخابات جديــدة ويبقى في 
السلطة بالقوة حتى بعد سنن من انتهاء فترة 
حكمــه. ويشــير جــون لوك في هــذا الصدد أن 
وجــود الليبراليــة يعني قدرة النــاس على إزالة 
الحكومــات مــن الســلطة في أي وقــت يقومون 

بإساءة استخدامها.

وتكون الخطوة الأولى في التحول للديمقراطية 
التــي  للدولــة  دســتور  وضــع  هــي  الليبراليــة 
يريدهــا الشــعب، حتــى يتــم بعدهــا انتخــاب 
الأحــزاب السياســية وأعضــاء البرلمــان علــى 
أســاس هذا الدســتور. ويحدد الدســتور طابع 
وغالبًــا  لا،  أم  ديمقراطيــا  كان  إذا  الدولــة 
مــا ينُظــر إلــى الغرض مــن الدســتور على أنه 
حــد لســلطة الحكومة وتثبيت للمبــادئ العامة 
التــي يريدهــا الشــعب. علــى أن ينص دســتور 
الدولــة الديمقراطيــة علــى فصــل الديــن عن 
الدولــة، والتــداول الســلمي للســلطة، وفصــل 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية. 
وهنــاك العديد مــن الديمقراطيــات الليبرالية 
التــي تســتخدم نظــام الفدراليــة - المعــروف 
أيضًــا بالفصل الرأســي للســلطات - من أجل 
منــع إســاءة الاســتخدام للســلطة ومركزيتهــا 
مــن  قليلــة  مجموعــة  يــد  في  وانحســارها 
المتنفذيــن، ومن خلال زيادة المشــاركات العامة 
وتقســيم الســلطات الحاكمــة بــن الحكومات 
البلديــة والمحليــة والوطنيــة، كمــا هــو الحــال 
في جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، حيــث تتولــى 
الحكومــة الفيدراليــة المســؤوليات التشــريعية 
الرئيســية وتتولــى الولايات الاتحاديــة العديد 
مــن المهــام التنفيذيــة. كمــا ويجــب أن ينــص 
دســتور الدولة الديمقراطية الليبرالية بشــكل 
واضــح دون مواربــة علــى الحريــات جميعهــا 
واحتــرام حقوق الإنســان والحقوق السياســية 

والمدنيــة، وينــص تحديــداً على احتــرام حقوق 
الأقليــات وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق 

الفئات المهمشة في المجتمع. 

إن وضــع ديــن محــدد دون غيــره في الدســتور 
هــو محاباة مع قســم معن مــن المواطنن ضد 
غيرهم من مواطني الدولة، وتمييز سلبي ضد 
غيــر المتدينــن، علما أن الدولــة الليبرالية هي 
دولة مدنية لكل مواطنيها ولا تفرق بينهم على 
أساس الجنس أو اللون أو القومية أو العرق أو 
الدين. بل تطبق القانون على الجميع بالتساوي 
دون التحيز الســلبي أو الإيجابي لأحد، وتبقي 
مســافة واحدة متســاوية ومتسامحة مع جميع 
الأديان والمعتقدات. حيث أن مبدأ المســاواة له 
تأثيــر على النقاش العام والمشــاركة المدنية في 
العمليــة الديمقراطيــة، وهو نقطــة البدء التي 
تنطلق منه جميع المبادئ الأخرى على أساس أن 
البشــر متســاوين، ولا يوجد إنسان أفضل من 
إنسان آخر، أو قومية أفضل من قومية أخرى 
أو عــرق أفضــل من عرق آخــر. وكما أن توفير 
الحقوق السياســية من خــلال انتخابات نزيهة 
وشــفافة تــؤدي إلى حكم الأغلبيــة، فإن توفير 
الحقــوق المدنيــة بالتســاوي لجميــع المواطنــن 
تــؤدي إلى الحفاظ على حقوق الأقلية. وبذلك 
تشــكل أولاً: توفير الحقوق السياســية، وثانياً: 
توفيــر الحقــوق المدنيــة، وثالثاً: حمايــة الملكية 
الفرديــة. وتلك هي الأعمدة الثلاثة الرئيســية 

لليبرالية الديمقراطية. 

الدولــة  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  ومــن 
الديمقراطيــة الليبراليــة هــو التمايــز المتزايد 
للقانــون بســبب تكيفــه مع مجتمــع ديمقراطي 
جهــود  وهنــاك  وحديــث،  وتعــددي  معقــد 
لتفســير المعايير والمبــادئ القانونية العالمية في 
ضــوء التجــارب المحليــة. وإن ما يميــز الدولة 
الديمقراطية الليبرالية عن غيرها من الأنظمة 
السياســية هو أنها تحاول تقييد سلطة الأذرع 
الرئيســية للحكومة على الفرد، وغياب تعسف 
الدولة وتدخلها في تفاصيل شــؤون المواطنن. 
الدولــة لا تقــول للفــرد مــا يفعل ومــا لا يفعل، 

إمكانيــة وجــود مقاعــد جيــدة لهــا في برلمــان 
رأينــا  فقــد  لليســار،  بالنســبة  أمــا  منتخــب. 
كيــف تفــكك الاتحــاد الســوفياتي وهــوت معه 
الشــيوعية، وذهبــت العديــد مــن الــدول إلــى 
الخيار الديمقراطي بإرادتها المحضة. وبذلك، 
نســتطيع أن نقول أنّ النظــام الديمقراطي هو 
النظــام الناجــح الســائد في العالــم في القــرن 
الواحــد والعشــرين. ولا ننســى أن هنــاك دول 
تغيــب عنهــا الديمقراطيــة ليس لأن شــعبها لا 
يرغــب بالديمقراطيــة، بل بالعكــس تماما فإنّ 
شــعبها مســتعد أن يضحــي بالغالــي والنفيس 
التــي  الدكتاتوريــة  مــن أجــل أن يتحــرر مــن 
تحكمــه بالحديــد والنــار، وأحســن مثــال على 
ذلك ثورات الشــعوب العربية العديدة المطالبة 
بالديمقراطيــة. علــى أنــه مــن المهــم التفريــق 
 Electoral( الانتخابيــة  الديمقراطيــة  بــن 
الليبراليــة  والديمقراطيــة   )Democracy
)Liberal Democracy( . فحكــم الشــعب 
مــن قبــل المنتخبــن بالأغلبية هــو ديمقراطية 
ليبراليــة  ديمقراطيــة  يعتبــر  ولا  انتخابيــة، 
إلا إذا تم مراعــاة مبــادئ معينــة لهــا علاقــة 
بالحقــوق والحريــات المدنيــة. لذلــك فــإن مــا 
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والفــرد لــه الحريــة في التصــرف في شــؤونه 
الخاصة طالما يحترم قوانن الدولة ولا يتعدى 
علــى حريــة الآخريــن. بينمــا تُمارس الســلطة 
الحكوميــة صلاحياتها وفقًــا للقوانن المكتوبة 
اعتمادهــا  يتــم  والتــي  علنًــا  والمفصــح عنهــا 

وإنفاذها وفقًا للإجراء المعمول به. 

صعــود  مــن  حــذّروا  ممــن  الكثيــر  وهنــاك 
»الديمقراطيــة غيــر الليبراليــة« حــول العالم. 
حيــث الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيــا تنتهك 
بشــكل روتيني المبــادئ الليبرالية، وتنتهك علنا 
ســيادة القانون، وتحــرم مواطنيها من الحقوق 
والحريــات الأساســية. فبينمــا يجــب أن تقوم 
الدولــة بحمايــة الحريــات الفرديــة، نجدهــا 

أحيانا قد أصبحت تهديداً لتلك الحرية. 

فالقانــون والقضــاة والشــرطة مطلــوب منهــم 
ولكــن  العدالــة،  بدورهــم في تحقيــق  القيــام 
دورهــم قــد ينقلــب ضــد العدالــة إذا تغولــوا 
وزادت ســطوتهم وخرجــوا عمــا هــو مطلــوب 
الحادثــة  في  حــدث  مــا  مثــل  تمامــا  منهــم، 
المأساوية التي أشعلت الولايات المتحدة مؤخراً 
عندما قام عناصر من الشــرطة بقتل المواطن 
الأمريكــي مــن أصــل إفريقــي جــورج فلويــد. 
وعلى أهمية الشــق السياسي في الديمقراطية 
الليبراليــة، هنــاك الشــق الاقتصــادي أيضــا 
الــذي يميز هــذا النظام عن غيــره. فلا يمكن 
أن تكــون الدولــة ليبراليــة دون اتبــاع سياســة 
الســوق المفتوح أو ما يســمى بالاقتصاد الحر، 
حيث يضبط الســوق نفســه بنفســه. ومن أهم 
الســمات الاقتصادية للدولة الليبرالية تشجيع 
الرياديــة وتكافــؤ الفرص والســماح بالحريات 
الاقتصادية وحماية الملكية الفكرية والعلامات 
التجاريــة. علــى ألا تدخّل الدولة في الأنشــطة 
للفــرد  كامــلًا  المجــال  وتتــرك  الاقتصاديــة، 
للاختيار الحر لنشاطه الاقتصادي الذي يريد 
وتترك المجال للمنافســة الحرة بن الشــركات 
والأفــراد في العمــل الحر، ويتم تحديد أســعار 
العــرض والطلــب حســب ديناميكيــة الســوق.

وعــدم تدخــل الدولــة في نشــاط الســوق يعني 

عدم فــرض الجمارك الباهظــة ووضع القيود 
المعيقة للتجارة الحرة أو الدخول في شــراكات 
ربحيــة احتكارية تنافــس فيها القطاع الخاص 
وتضرب حركة الســوق الطبيعية. إلا أن هناك 
من يتساءل إلى أي مدى يجب أن تصل الحقوق 
والحريــات في الديمقراطيــة الليبراليــة؟ فهــل 
تســمح دولــة أوروبية لأعضــاء منظمة إرهابية 
يكــون  فأحيانــا  أراضيهــا؟  داخــل  العمــل  في 
الخيط رفيعا بن حرية الرأي وبن التحريض 
علــى العنف، وإلــى أي مدى تعتبر الكتابة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي في نطــاق حريــة 
التعبيــر ومتــى يجــب اعتبارها تحريضــاً على 
العنف والجريمة؟ ويدور الكثير من النقاشــات 
حــول  الديمقراطيــة  الدولــة  مــن  العديــد  في 
عــدد مــن القضايــا المرتبطــة بالحريــات مثــل 
الســماح بحمل الســلاح أو المثلية الجنســية أو 
الإجهاض ومواضيع أخرى وارتباطها بالحرية 
الشــخصية. ولا شــك أن المواقــف تتباين حتى 
تلــك  بشــأن  الليبراليــة  الديمقراطيــات  بــن 
المواضيع حســب رغبــات الفئــات المختلفة من 

تلك المجتمعات. 

وهنــاك حديثــا توجــه جديــد في العديــد مــن 
بلــدان العالــم الديمقراطيــة نحــو الليبراليــة 
الاجتماعيــة، أو مــا يســمى بِ »ليبراليــة دولة 
الرفــاه«، خاصــة بعــد انتقــاد البعــض لتغــوّل 
الرأســمالية والشــركات الكبرى وعدم إنصاف 
الدولة للفقراء والمحتاجن والفئات المهمشة أو 
الأقــل حظــاً من غيرهــا. فمالت بعــض الدول 
لإعطــاء الشــق الاجتماعي اهتماما أوســع من 
سياساتها وحصة أكبر من ميزانيتها لأن الأمر 
أصبح مطلباً شــعبيا صريحــا، وبذلك توجهت 
تلــك الــدول أكثــر إلــى الاقتصــاد الاجتماعــي 
والاهتمــام بالخدمــات الاجتماعيــة و قطاعي 
زال  مــا  النقــاش  أن  إلا  والتعليــم.  الصحــة 
محتدماً في الدول الغربية حول تدخّل أو عدم 
تدخّــل الدولــة في الاقتصــاد، خاصة بعد أزمة 
الرهــن العقــاري في الولايــات المتحــدة في عام 
٢٠٠7-٢٠٠8 والتــي امتدت بعدها إلى أوروبا 
والعالم. وأيضاً بعد الأزمة الاقتصادية الحالية 

 ،)Covid-19( بســبب انتشــار وبــاء الكورونــا
حيــث يعتقــد البعض أن هــذه الأزمــة الحالية 
أطاحت بالهيكل الليبرالي للدولة الديمقراطية 
الحديثــة. فإعــلان حالــة الطــوارئ وإصــدار 
الدولــة لتشــريعات تحــد من حريــة الصحافة 
وحريــة الفــرد شــكّلت ضربــة في صميم الفكر 
الليبرالــي للدولــة، ناهيــك عــن تدخــل الدولة 
المباشــر في إنقــاذ الاقتصــاد الليبرالــي الــذي 
أظهر هشاشته عند أول وعكة ضربت القطاع 
الصحي. أما عالمنا العربي فهو متأخر جداً في 
التقدّم نحو الديمقراطية الليبرالية. فالتيارات 
الليبرالية العربية ضعيفة جداً وغير مؤثرة في 
المجتمــع كمــا في السياســة. وتغيــب الحريــات 
الفرديــة عــن عالمنــا العربــي، كمــا تغيــب عنه 
الديمقراطية. فلا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا 
حقوق إنســان كما يجــب. بالرغم من أننا نجد 
قليــلا من هــذا وذاك في بعض الدول العربية. 
ولهذا الســبب، ولغياب الرفاه والعيش الكريم، 
ثــارت الشــعوب العربيــة وبــدأت أحــداث مــا 

يسمى بالربيع العربي في مطلع عام ٢٠11.

فالشــعوب العربيــة مخنوقــة بــدون حريــات، 
ويكفيك أن تنتقد الحاكم أو الحكومة لتعتقلك 
مخابــرات الدولــة وتــزج بك في الســجون دون 
رحمــة. والدول العربية، حتى بعد أن تخلصت 
زال  مــا  الدكتاتوريــات،  بعــض  مــن  شــعوبها 
يحكمهــا دكتاتوريــات تــكاد تصــل إلــى تأليــه 
نفســها وتجلس على الحكم ولا تبرحه إلا عند 
الممات. ولا فصل في السلطات، والحاكم يتجبر 
بــكل شــيء، بمــا فيها القضــاء الغير مســتقل، 
ويشــكل البرلمــان علــى هــواه ومقاســه. إلا أن 
تونــس، التــي أشــعلت الربيــع العربــي، تشــكّل 
بارقــة أمــل وقــد تعطينــا بعض التفــاؤل حيث 
أنشــأت ديمقراطيــة وليــدة تحــاول أن تعطــي 
مســاحة من الحريــات، ونحتــاج لبعض الوقت 
حتــى نحكم عليها بموضوعيــة مع تمنياتنا لها 
بالنجــاح لتكــون قدوة لجميع الشــعوب العربية 

المتعطشة للديمقراطية والحرية. 

عــدو من نوع آخر، لا نراه أبدا، يختلس النظر 
مــن كل الزوايــا، خفــي وخبيث كذئــب يتربص 
للفريسة، يستهزئ بكل شيء حوله ولا يستثني 
أحــدا، حــرس الحدود تبــدو عاجــزة وصامتة 

أمامه واسمه جائحة كورونا.
طيور السنونو تحوم بسماء القدس فوق البلدة 
القديمة تبحث عن السائرين بالأزقة والأحياء 
تحــاول ان تحاكــي أصدقائها وتتمنــى لو تأتي 

بأخبار مفرحة.
زيتون جبل الطور يتمايل بكل الجهات ويحاول 
أن يلتقط بعضا من نســمات المتوســط العابرة 
والمســجد  القيامــة  لكنيســة  تلــوح  وأغصانــه 
لغيــاب  بحزنهــا  تواســيها  وكأنهــا  الأقصــى 

المصلن وترسل سلاما للفقراء والسنابل.
مركونــة  العينيــة  المســاعدات  صناديــق 
مكومــة  حجــارة  كقطــع  وتبــدو  تنتظــر 
الشــجعان  خطــوات  اســمع  حولهــا  ومــن 
المحــددة. للجهــات  لتوزيعهــا  تبرعــوا   ممــن 

بالنهــار ضبــاب الحالة مســيطر وخــوف وقلق 
بشأن الغد وبعده.

وبالليل ننتظر القمر لنشكي له همومنا ونسأله 
عن الدول الأخرى.

تســير ســيدة بشــارع شــعفاط وبيدهــا قطعــة 
قماش كبيرة، يسألها الناس لأين يا أم صابر؟، 
احــذري فالوضــع خطير. لكنهــا تزيل كمامتها 
إلــى الخيــاط وبانهــا ســتفصل ثوبــا  وتشــير 
جديدا لعرس قريبها، لن أقف مكاني وســوف 
أبقى أحب الحياة قالت وهي بكامل نشاطها.

يحمل فلاحا فاســه ببلدة بيت صفافا متوجها 
نحــو أرضه، يصــرخ اتجاه بعض المــارة ورجال 
الديــن: مــاذا تتوقعــون منــي أن أبقــى بالبيت، 
أصــلا الفيروس يلاحق الجالســن والكســالى 
ولن يمنعني هذا الملعون من أعانق تراب حقلي 

وأداعب أوراق أشجاري.

عجــوز بشــارع صــلاح الديــن يجلــس ويحاول 
وتعيــق حريتــه  تقيــده  لأنهــا  كمامتــه  تمزيــق 
بتدخــن غليونه، ينتظــر رفاقه ليلعبوا الطاولة 
ويسردوا قصص الماضي، لم يأت أحدا. حدق 
بوجهي وقال: شدة وتزول، لا بأس فإحساسي 

يقول انهم سيأتون غدا.

شــاب قوي البنية يركــض خلف ابنته الصغيرة 
المســرعة وهــي تقــود دراجتهــا الهوائيــة يلهث 
وعيونــه تشــتعل قلقا، وأخيرا يمســك بها قبل 
أن تهــوي علــى أرض شــارع بيت حنينا، أســفة 
يــا أبي قالت لقد كنــت هاربة من الكورونا ولم 
أســتطع التوقــف، وبعد نقــاش خفيف وقصير 
مــن  بالهــرب  والدهــا  يســاعدها  أن  اتفقــا 

الفيروس إذا عاد.
ومن المفارقات الغريبة في زمن الكورونا:

بأموالهــم  المهووســن  البرجوازيــن  بعــض 
وســيرتهم الذاتيــة يرتــدون ملابســهم بشــكل 
متجانــس وملفــت للنظر فهم يرتــدون كمامات 
بلــون يتوافــق مع لــون الحــذاء وشــنته اليد أو 

ربطة العنق.

كورونا بالقدس ... خواطر ومفارقات

بسبب الملل بفترة الإغلاق تسمع الأبناء والآباء 
بالبيوت يتشاجرون على من يلعب أولا بالألعاب 
الإلكترونيــة علــى جهــاز الكمبيوتــر أو الأيبــاد 

وهنا تدخل الأمهات على خط المصالحة.

رغــم احترامــي وإيمانــي بطــرق الوقايــة مــن 
الفيروس لكن بعض الناس وجدوا من أساليب 
الوقاية حجة لتغطية وجوههم كلها كي يتفادوا 
تبــادل الســلام مع من لا يحبونهــم حتى حركة 
العن والحواجب كنوع من التحية يتجاهلونها.

بعــض الانتهازيــن قدموا أنفســهم للمســاعدة 
والدعــم ببعــض الســلع الغذائيــة للمحتاجــن 
ولكــن كان لديهــم شــرط صغيــر بــأن توضــع 
أسماؤهم وصورهم ببعض الصحف والمجلات.
أخيــرا نقــول أن الناس تظهــر معادنها وقيمها 
وانســانيتها بالمحــن والصعــاب، شــكرا للجنود 
المجهولــن الذيــن ســاهموا برفــع بعــض الألم 
ورسم البسمة على وجوه الأطفال والشيوخ في 

زمن الكورونا.
وهــذا يظهر الانتمــاء الحقيقــي للوطن، حمى 
الله القدس وفلسطن والعالم أجمع وأزاح عنا 

هذه المحنة الصعبة.

مايكل سعادة
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الكورونــا زائــر غيــر مرّحــب بــه، جــاء وفرض 
نفســه علينــا رغمًــا عنّــا. هــو ذلــك الوحــش 
الخبيث الذي يجب أن نحذر منه، لأنه لن يهدأ 
حتــى يسُــقطنا في مخالبه رغــم صغر حجمه؛ 
فهــو دائــم البحــث عــن ضحايا يتغــذى عليها. 
وقــدوم الكورونــا وتغلغلــه في أصغــر جزئيــات 
حياتنــا لا بــد وأن يفتــح أعيننــا علــى حقيقــة 
هامــة لطالمــا غفلناهــا وما نــزال نغفلها ونحن 
منهمكــن في شــؤون الحيــاة الدنيويــة اليومية 
الــذي  والخــوف  بالقلــق  والشــعور  المختلفــة. 
أصابنا بســبب الكورونا ناتج عن كونه فيروسًا 
قاتلًا؛ فهو ليس مجرد مرض يصيب الإنســان 
ويشُــفى منه كأي مرض آخر )على الأقل حتى 

هذه اللحظة(. 
وهذه الحقيقة الهامة التي لطالما غفلناها هي 
أن الإنســان لا يحيا إلى الأبد؛ فهو في النهاية 
فــان. وما خوفنا من الكورونا وســعينا الدؤوب 
للحصــول على دواء له إلا محاولة منا للهروب 

أ. سامي قرّة

الكورونا والحياة 

مــن الإصابة به أو الشــفاء منــه وعدم تعرضنا 
للأمــراض  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  للوفــاة. 
الأخــرى التــي يمكن معالجتهــا؛ فالعلاج يطيل 
العمــر لكنــه لا يمنحنــا الخلــود. وعلــى الرغم 
مــن التقــدم العلمي في مجال الطب فالإنســان 
في جميــع الأحــوال فــان؛ وهــو في النهايــة إلى 
زوال. لكن تبقى غريزة البقاء قوية فينا؛ فكلما 
ظهــر خطر يهــدد حياتنا نحاول بكافة الســبل 
مكافحته والتخلص منه حتى لو اضطررنا إلى 
تعديــل ســلوكياتنا وانفعالاتنا. مــا يقوله المؤرخ 
الإيطالــي فرانسيســكو كيســيارديني )1483-

154٠( صديــق نيكولــو مكيافيلــي وأحــد أهم 
المؤرخــن عــن الإنســان في عصــر النهضــة في 
إيطاليا ينســحب أيضًا على الإنسان في القرن 
الحــادي والعشــرين: »الحقيقــة التــي لا جدال 
فيهــا أننــا حتمًا ســنموت، لكننا نعيــش وكأننا 

سنحيا إلى الأبد«. 
اســتحوذ المــوت والفنــاء على اهتمام الإنســان 

منــذ القــدم. تؤكــد لنــا »ملحمــة جلجامــش« 
جلجامــش  بحــث  المــوت.  حتميــة  الســومرية 
قبــل حوالــي أربعة ألاف عامًا عن ســر الحياة 
الأبديــة لكــن لم يكــن لبحثه أي طائــل، وادرك 
أخيــرًا أن المــوت ســيلاقيه لا محالــة. وكذلــك 
نرى أن ثيمة الخلود فرضت نفســها في الأدب 
أواخــر العصــور الوســطى وعصــر النهضة في 
أوروبا وكان أحد أسباب ذلك انتشار الطاعون 
الذي كان يعُرف باســم »الموت الأسود«. حصد 
الطاعــون حيــاة أكثر من ٢5 مليون إنســانًا في 
القــرن الرابع عشــر أي حوالي 3٠% إلى %6٠ 
مــن ســكان القــارة الأوروبيــة في ذلــك الوقت. 
وهــذه الأعــداد الهائلة مــن الوفيــات أدت إلى 
ظهــور نــوع من الوســواس الفكري والانشــغال 
المتزايــد بفكــرة المــوت مقابــل الخلــود، فنــرى 
الأدبــاء والفنانــن آنــذاك كانــوا يســعون إلــى 
تخليــد أنفســهم وتخليــد عشــاقهم ورعاتهــم 
من خــلال أعمالهم الفنية وكتاباتهم الشــعرية 
»المــوت  كان  ذلــك  إلــى  إضافــة  والمســرحية. 
الأســود« أحــد أهــم المؤثــرات التــي أدت إلــى 
نشــوء عصر النهضة والعلمانيــة وتقدّم العلوم 
والفلســفة والاكتشــافات الجغرافيــة. وأصبــح 
الإنســان هــو مركــز الكــون، وكان دائمًا يبحث 
ويبتكر كي يترك إرثًا يخلدّ به اســمه. لا شــك 
أن العالــم في القــرن الحادي والعشــرين وصل 
إلــى مرحلــة متقدّمة من الازدهــار والتقدّم في 

التراحم: 
التواصل 

غير العنيف 
التعاطفي

يعتبر التواصل غير العنيف تراحم بين الناس 
مبنــي علــى أرضيــة طبيعيــة يســتطيع البشــر 
الارتباط بها عن طريق العطف والتعاطف. إن 
أحــد الأهــداف الأساســية هــي أن نجعــل الحياة 
أجمــل والســرور أكبــر حــين نعطــي مــن القلــب. 
وهنالــك فــرق بــين ما هــو طبيعي من الســليقة 
وبين ما هو عادة مكتســبة، حيث التواصل غير 
العنيــف يتضمــن طــرق عديــدة لعــدم ممارســة 
مــا تعلمنــاه خــلال مراحــل النمــو في مجتمــع 
عناصــر  علــى  تواصــل تحتــوي  لغــة  يســتخدم 
مؤلمــة. إن التواصــل غيــر العنيــف والتعاطفــي 
النــاس  مــع  فقــط  ليــس  نســتخدمها  أداة  هــو 
بــل أيضــاً مــع أنفســنا، وهــو أيضــاً شــكل فعــال 
مــن أشــكال التواصــل والتــي تزيــد مــن فرصنــا 
في تلبيــة حاجاتنــا وحاجــات الآخريــن بطريقة 
تجعلنا نحب ما نفعل حيث لا نشــعر بالأســف 
فيمــا بعــد. وهــذا مبنــي علــى أســاس طبيعــي 
كاهتمامنــا  الآخريــن  بحاجــات  الاهتمــام  مــن 

بحاجاتنا.
إن نموذج التراحم في تواصلنا مع انفســنا ومع 
الآخرين هو ربط ما هو في القلب من مشــاعر 
وحاجات مع ما هو في العقل من أحكام وأفكار 
وتعميــم. فالتواصــل مبنــي علــى فيــض مــن 
الإخلاص في كشــف المشــاعر والحاجات. أما 
التعاطــف فهو التفهم والتقدير وتقبل مشــاعر 
وحاجــات الآخريــن، وهــو لغــة تقــوي قدرتنــا 
واســتلهام  للآخريــن  بعطــف  الاســتجابة  في 

الاستجابات العاطفية منهم. 

يعتر مارشال روزونبرغ مؤسس نموذج التواصل 
 Non Violent( ويســمى  العنيــف  غيــر 
مثــل  وقــد   .)Communication - NVC
هــذا النموذج باســتخدام »الزرافة وابن آوى«. 
فالزرافــة حيوان ذو قلب كبير ولها أطول رقبة 
فهكذا تستطيع رؤية المستقبل ومراقبة النتائج 
عــن الأفعال والأعمــال، والقدرة على التواصل 
الجيــد مــع المحيــط، وهي قويــة جــداً ذي لغة 
طبيعيــة كمــا هــي لغتنــا التــي ولــدت معنا. إن 
لغــة الزرافــة هــي شــكل طبيعي مــن التواصل 
والــذي مــن خلالــه نســتطيع أن نعبــر بوضوح 
عــن مشــاعرنا وحاجاتنــا ومطالبنــا بتعاطــف 
مــع مشــاعر وحاجات الآخرين. وأما التشــبيه 
الآخــر الذي يســتخدمه مارشــال هــو إبن آوى 
المجتمعــات،  معظــم  في  المســتعملة  اللغــة  ذو 
وهي المتمثلــة في إصدار أحكام وتقويم ونعوت 
وتحليل وتقييم، وهي لغة ثابتة لا تعطينا حرية 
الحركــة في الحديث ســواء موجهاً للآخرين أو 
للمواقــف. وتعتبــر أيضــا لغــة تنكر المســؤولية 
الشخصية والاختيار الشخصي لأنها تستخدم 
المفاهيــم مثــل »يجــب، ولا بــد مــن، و أوامــر 

المسؤولن، وسياسة الخوف«.

مــن المهــم أن نتذكر أن » الزرافــة« و«إبن آوى« 
ووســائل  كأدوات  تســتخدم  تشــبيهات  هــي 
تعليميــة. ولســوء الحــظ فإن النــاس في بعض 
الأحيان يستخدمون هذه المصطلحات بطريقة 
»إبــن آوى« كانتقــاد أو حكم، ويســتعيضون عن 

إبن آوى بالشــر، والزرافــة بالخير. وفي الواقع 
فإن إبن آوى هو زرافة لكن بلغة المشكلة. 

نحــب  أن  نتعلــم  النمــوذج  في  تعمقنــا  وكلمــا 
الآخريــن وأن نقــدر عطاياهــم ونتواصــل مــع 
حاجاتهم; علينا أن نتعلم التركيز على المشاعر 
والحاجــات الخفيــة خلف لغة إبــن آوى، وبهذه 
الطريقــة فنحــن نقلــل مــن مســؤولية الشــعور 
بالأذى أو الإحباط ونزيد من رغبتنا في إكمال 
الحــوار للوصــول إلــى نتيجــة مرضيــة حتــى 
إذا كان الطــرف الآخــر يتكلــم بلغــة إبــن آوى. 
فحــن يكون هناك خــلاف ظاهر بن حاجاتنا 
وحاجــات الآخريــن يكــون النــزاع عــادة علــى 
مســتوى الأفــكار والأحــلام والمطالــب. وهكذا 
فالتواصــل غيــر العنيــف يعــد طريقــة لجعــل 
النــاس يفعلــوا مــا نريدهــم أن يفعلــوه، ليــس 
بســبب إحســاس بالذنــب أو الخــوف أو العار، 

بل بسعادة. 
التواصــل غيــر العنيــف هــو عملية تقــوم على 
معالجــة في اللغــة، والــذي يعمــل علــى توجيــه 
اهتمامنــا إلــى مــا هــو إنســاني فينــا. وعنــد 
اســتخدام هــذه اللغــة ينبثــق الصــدق الأصيل 
للآخريــن،  التعاطفــي  والاســتماع  والعميــق 

وحينها نعُطي ونتلقى الرحمة والعطف.

* Amal F. Hadweh, PhD 
Freelance Consultant/Researcher
Mideast NVC - Palestine
Lead Palestinian Trainer 
Email: amalfhadweh@gmail.com
Skype: amal.hadweh1

د. أمل حدوة *
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دراسة سريعة حول احداث بيروت
من الناحية التأمينية 

مَــن كان علــى علــمٍ بوجــود تلــك الشــحنة مــن 
المــواد الخطرة وعلى مَن تقع مســؤولية الدمار 

الذي خلّفَه الانفجار؟
لقــد فــاق الحــدث كل التوقعــات مــن خــلال 
بهــا الانفجــار فمنــذ  التــي تســبب  الأضــرار 
الانفجــار الــذي حصــل في الولايــات المتحــدة 
في 11 أيلــول الــذي كان الأكبــر والأكثــر ضررا 
وخاصــة أن دولــة لبنــان تعيــش ضائقــة مالية 

ووضع متردي اقتصاديا وامنيا.
أن الحــدث نفســه ولغاية اليوم لــم يتم تحديد 
أســبابه وعليه تبقى هذه الدراســة غير دقيقة 
لحن الكشــف عــن كل التحقيقات التي تجرى 
اليوم من قبل كل الأطراف ســواء المحلية منها 

أو الحكومية وأيضا الدولية. 
الافتراضيــات بــان الحدث هو عبارة عن عمل 
إرهابي وإســرائيل هي المتهمــة الأولى إذا ثبت 
العمــل علــى أســاس إرهابي، أمــا الافتراضية 
الثانيــة فهــو الإهمال وعدم وجــود ضوابط في 
العمل في المرفِأ مما أدى إلى ترك مواد خطرة 

في أحــد العنابــر بــوزن حوالــي ٢75٠ طــن من 
المواد القابلة للانفجار )نيترات الأمونيوم( منذ 
أن تمت مصادرة الشحنة عل متن السفينة من 
موزمبيق في عام ٢٠13 حيث ومن الطبيعي في 
حــال مصادرة أي مواد على حدود أي دولة أن 
يتــم العمل على الاحتفاظ بها لمدة محدودة في 
الغالــب لا تتجاوز الســتة اشــهر ومن ثم يصار 
أمــا إلى إتلافهــا أو عرضها في المــزاد العلني. 
الســؤال الكبيــر هنــا أن الكمية التــي انفجرت 
تســاوي حوالي 5 طن فأين هي باقي الشــحنة 

ومن كان المسؤول عنها في سلطة المرفأ. 
أمــا الفرضيــة الثالثة فهي اتهــام طرف لبناني 
او غيــر لبنانــي لديه علــم بهذه الشــحنة وكان 
هو الذي ســمح بترك هذه الشــحنة في العنابر 
وبالتالــي هــو الذي يجب أن يتحمل المســؤولية 

الكاملة وراء هذا الانفجار مع كل تبعاته. 
بكل الأحوال كل الفرضيات تذهب نحو سببن 
إما الإهمال أو عمل إرهابي فدعونا في البداية 
نفصــل طبيعــة الأضــرار التــي حصلــت نتيجة 

الانفجــار ومــن هــم الأطــراف الذيــن تضرروا 
نتاج هذا الانفجار الضخم؟

أولا: المرفأ: وهو مؤسسة حكومية المتسبب في 
الضــرر إذا كان إهمــال. أما عن الأضرار التي 
حصلــت داخــل المرفأ فأولا الســفن التي كانت 
ترســو والبضائــع المتواجــدة في داخــل الســفن 
وثانيا البضائع الموجودة في المرفأ وثالثا المباني 

في المرفأ.
ثانيــا: المركبــات الآلية والتي تقــدر بحوالي ال 
4٠٠٠ مركبــة آلية جزء منهــا كان داخل المرفأ 
والجــزء الأكبــر كان حــول منطقــة الانفجــار 
ومن الطبيعي أن المركبات يملكها أفراد ســواء 
بشــكل شــخصي أو تجاري أو مؤسســات ذات 

طابع غير ربحي.
ثالثا: البيوت والشقق السكنية والمباني. 

رابعا: المحلات التجارية.
خامســا: البنيــة التحتيــة لــكل المنطقــة التــي 

حصل بها الانفجار.
سادســا: العمال المتواجديــن على رأس عملهم 

الياس طمس
مستشار مالي ووكيل تأمين 

مختلــف المجــالات، لكــن مــن ناحية أخــرى لم 
يصل الإنســان إلى تحقيق السعادة التي يصبو 
إليهــا؛ فالفقــر والحــروب والأمراض مــا تزال 
تهــدد البشــرية. فهــل ســيحثنا شــبح الكورونا 
علــى التفكيــر مجــددًا بمعنــى الحيــاة والغاية 
منها، أم أنه سيجعلنا نرثي أنفسنا ونلعنه لأنه 

أفسد عالمنا وأعاق سير حياتنا؟ 
لمراجعــة  فرصــة  الكورونــا  فيــروس  يمنحنــا 
الــذات وفحصها. بعد ســماع خبر وفاة زوجته 
يصــف ماكبث الحيــاة بكلمات شــعرية معبّرة: 
»فلينطفــئ إذن ضــوء هــذه الشــمعة الضئيلة! 
مــا الحيــاة إلا شــبح يمــر، أو هــي مثــل الممثل 
الــرديء يخطــر ســاعة أو بعــض ســاعة علــى 
خشبة المسرح مزهوًا بنفسه، يرغي ويزيد، ثم 
يختفــي إلــى الأبد ... ما هــي إلا قصّة يرويها 
أبلــه، ملؤهــا الجعجعة والجلبــة، دون معنى أو 
مغــزى«. مــن المهم جدًا أن لا ننســى أننا آجلًا 
أم عاجلًا راحلون عن هذه الدنيا سواء بسبب 
الكورونــا أو لأي ســبب آخــر، وهــذا ينبغــي أن 
يدفعنــا إلــى اســتغلال كل لحظــة مــن حياتنــا 
والاستفادة منها. وعلينا دائمًا أن نفكر ونسأل 
أنفســنا هــل نريــد أن نصنع تاريخًــا مهما كان 
متواضعًــا ونترك إرثًا جميلًا بعد رحيلنا يكون 
منارة لمن ســيأتي بعدنــا ويتذكرنا به الآخرون، 
أم أننــا نريــد أن نعيــش علــى هامــش التاريــخ 
وتكــون حياتنــا خاليــة من أي معنــى أو هدف. 
ومنذ نشــوء الكون قليلون جدًا هم الأشــخاص 
الذيــن صنعوا التاريخ فمنهم من برع في مجال 
والديــن  والسياســة  والفنــون  والأدب  العلــم 
والأعمــال والزراعة والتجارة والفلســفة وحتى 
التــي  والقواعــد  المبــادئ  الحــروب، ووضعــوا 
يسير عليها عالم اليوم. لكن جميعهم ماتوا في 
النهايــة. أمّــا الغالبية العظمــى من الناس فقد 
عاشوا على هامش التاريخ وكانت حياتهم مثل 
الســحابة ما إن ظهرت في ســماء هــذه الحياة 
حتــى زالــت وكأنها لــم تكن. علينا أن نتســاءل 
مع هاملت »أكون أو لا أكون« لكن أهم من ذلك 
علينــا أن نتســاءل أيضًا من نكــون وكيف نكون 

ولماذا نكون.
كان لحملــة »خليــك بالبيت« في زمــن الكورونا 

فائدة كبرى لأنها أتاحت لي الفرصة للمواظبة 
على القراءة والكتابة. سبحت في بحور الخيال 
ودخلــت عوالــم لــم أعهدهــا، واختبــرت معنى 
الحريــة بأحلــى معانيهــا. وعلى الرغــم من أن 
حملة »خليك بالبيت« في زمن الكورونا ســلبت 
منــي حرية الحركــة والتنقــل، إلا أنها منحتني 
حريــة من نوع آخر هــي حرية الوحدة والتأمل 
والشــعور بالاكتفــاء الذاتي والرضــى. فلنتذكر 
مــا يقولــه الكاتــب البريطاني جــون ميلتون في 
ملحمته الشــهيرة »الجنــة المفقودة«: »إن العقل 
قادر على أن يصنع من الجحيم نعيمًا، ويصنع 
مــن النعيــم جحيمًــا«. ومــا تحــدّي الكثيريــن 
مــن الناس لحملــة »خليك بالبيــت« وخروجهم 
إلى الشــوارع والمتاجر ســوى ســمة من سمات 
المجتمع الاستهلاكي النرجسي الذي يستعيض 
عــن الاحتياجــات بالرغبات ويرتكــز على قيم 
المنفعــة والمتعة الزائفة، ويعكس جشــعًا وأنانية 
في الحصــول علــى الأشــياء، وهــذا مظهر من 
مظاهــر الرأســمالية التــي لا تعطي للإنســان 
أوالإنســانية أي قيمــة. وهذا ما نشــهده اليوم 
إذ تحــاول الــدول الحفــاظ علــى اقتصادهــا 
مــن الانهيــار حتى لــو وصلت أعــداد الضحايا 

والمصابن بالكورونا إلى عدة ملاين. 
مــن القصص الجميلــة التي قرأتها أثناء حملة 
»خليك بالبيت« في زمن الكورونا قصة قصيرة 
للمؤلــف الروســي ليــو تولســتوي بعنــوان »كــم 
يحتــاج الإنســان أن يمتلك مــن الأرض؟« تقدّم 
القصــة مثالًا جيدًا عن فنــاء الحياة، وتبنّ أن 
جشــع الإنســان في الكســب المــادي هــو طموح 
زائف لأن الإنسان إلى زوال. كما تقدّم القصة 
مثالًا حيويًا لأحد الحقائق الحياتية الأساسية 
للإنســان ألا وهي أن الاستسلام إلى الرغبات 

والشهوات لا يجلب سوى المعاناة والألم. 
تتحــدّث القصــة عن فلاح اســمه باهوم يعيش 
قي القرية. يسمع باهوم زوجته وأخته تتحدّثان 
عــن حيــاة الفلاحــن في القريــة والحيــاة في 
المدينــة، ويقــول في نفســه: »آه، لو أمتلك فقط 
بضــع دونمــات مــن الأرض؛ عندها لــن أخاف 
حتــى الشــيطان نفســه«. يكتشــف الشــيطان 
مــا يفكــر به باهوم ويقول في نفســه: »ســأقبل 

التحــدّي وأعطي باهوم ما يريد من الأرض ثم 
أسلبه كل ما يملك«. 

بعــد وقــت قصيــر يصبــح باهــوم غنيًــا ويبتاع 
مســاحات شاســعة مــن الأرض ومنــزلا فخمًــا 
يســكن فيــه. يعيــش حيــاة رغيدة وســرعان ما 
ينســى أصدقــاءه الفلاحــن والمــكان المتواضع 
الــذي أتى منــه. وفي يوم من الأيام يتوصل إلى 
صفقــة يربــح بواســطتها المزيد مــن الأراضي، 
إذ تقترح عليه عائلة البشــكير الغنية شــراء ما 
يريــد من الأرض مقابــل مبلغ قيمته ألف روبل 
شرط أن يقوم باهوم بالبحث عن الأرض التي 
يريــد. كان عليــه الانطلاق من منزل البشــكير 
عنــد غروب الشــمس والعودة إليه قبل شــروق 
الشــمس بعــد أن يجــد الأرض. وإن لــم يعــد 
في الوقــت المحدّد يخســر جميــع أمواله وكافة 
الأراضــي التــي يمتلكهــا. أثنــاء رحلــة البحــث 
يأخــذ باهــوم معه مجرفــة يضع بهــا علامات 

على الطريق كي يتمكن من العودة. 
يفــرح باهــوم كثيــرًا ويبــدأ بالســير باحثًــا عن 
قطعة الأرض التي يشــتهيها، يســير طويلًا ثم 
يـُـدرك أنــه ابتعد جدًا عن نقطــة البداية. يرى 
أن الشمس بدأت بالشروق ويهمّ راكضًا للعودة 
إلــى المــكان الذي بدأ منه رحلته، لأنه كان يعلم 
أنــه سيخســر كل مــا يملــك إن لــم يتمكــن من 
الوصول قبل شروق الشمس. يصل باهوم إلى 
المــكان متعبًــا مرهقًــا ويقع علــى الأرض ميتًا. 
يحفــر خادمه حفرة صغيرة في الأرض ويضعه 
فيها. يضحك الشــيطان ويجيب على الســؤال 
في عنوان القصة: هذا ما يحتاجه الإنسان من 

الأرض. 
يعيش فيروس الكورونا في الوقت الراهن بيننا 
لكنــه مثــل أي فيــروس آخــر ســينهزم ويــزول، 
وآمــل أن يحــدث ذلــك عــن قريــب. فالأطبــاء 
في عدة دول يعملون على قدم وســاق من أجل 
إيجــاد علاج له. وســتعود الحيــاة إلى طبيعتها 
كمــا كانت عليه قبل ظهــور الفيروس، لكن من 
المحــزن جــدًا أن تعــود الحياة كمــا كانت عليه 
وكأن شيئًا لم يكن. فلا تسأل لمن قرع فيروس 
الكورونــا جرســه؛ فقــد قرع فيــروس الكورونا 

جرسه لكل واحد فينا.
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المؤمن بشــراء التعويض من الأعمال الإرهابية 
تقــوم شــركة التأمــن بتحديــد المســؤولية في 
التعويــض أيضا وتكون قيمة التغطية مســجلة 
بشــكل واضــح في العقــد وهنا أود أن اســتذكر 
فتــرة الانفجــارات التــي حصلــت في إســرائيل 
الحكومــة  كانــت  الثانيــة  الألفيــة  بدايــة  مــع 
المتضــرر علــى  المواطــن  تعــوض  الإســرائيلية 
أساس ضريبة الأملاك بشكل جزئي وشركات 
التأمن الإسرائيلية كانت تشارك في التعويض 
أيضــا بناء على مبلغ التأمن المســجل في عقد 

التأمن.

أمــا عــن المركبــات الأليــة فــان عقــد تأمــن 
المركبــات الآليــة أيضــا يصــدر علــى أســاس 
كافــة الأخطــار ويوجــد فــرق مــا بــن كل دولة 
ودولــة في بيــع عقد التأمــن. في منطقتنا على 
ســبيل المثــال فان عقــد تأمن المركبــات الآلية 
يغطــي الحــدث إذا كان انفجار بســبب إهمال 
أمــا إذا كان بســبب أعمــال إرهابيــة فان عقد 
تأمــن في الجانــب الفلســطيني غيــر مغطــى. 
أمــا في الجانــب الإســرائيلي فان عقــد تأمن 
الأعمــال  يغطــي  الشــامل  الآليــة  المركبــات 
الإرهابيــة وعلى المتضــرر أولا مطالبة ضريبة 
الأملاك )الحكومة( وشركات التأمن تستكمل 
التعويض بناء على العقد أي أن شركة التأمن 

والحكومة يشتركون في التعويض. 

كل المشــاريع الهندسية التي لم تنتهي ومدرجة 
 CAR تحت عقد تأمن المقاولن كافة الأخطار
أيضــا ينــدرج عليهــم نفس التغطيــة المطروحة 
 All RISK في بنــد الممتلــكات في عقــد تامــن
فالتعريفات هي نفسها ونفس مبدأ التعويض. 

التأمــن  فــإن  والمخــازن  المرفــأ  في  البضائــع 
البحري وفي الكثير من العقود تتوقف التغطية 
التأمينيــة بعــد تنزيــل البضائــع مــن الســفن 
مســؤولية  وتتحــول  المخــازن  إلــى  التجاريــة 
البضائع لحن تسليمها لصاحبها على سلطات 
الميناء وعليها ان تهتم في وضعها في مكان امن 
ومراقــب لكــي لا يتــم تعرضهــا لأي ضرر وفي 

كثيــر من الأحيان صاحــب البضائع يعمل على 
تأمن البضائع بنفسه خلال تواجدها في المينا 
ففــي الحالــة الأخيرة تكــون البضائــع التي ما 
زالــت مؤمنة بشــروط معينة ضمن عقد تامن 
ويحق لصاحب البضائع مطالبة شــركة تأمينه 
في التعويــض وعلى نفس الأســاس الســابق في 
هــذا الحــدث فبالتالــي نفــس المبــدأ في حــال 
كان الحــدث هــو إرهابــي فالمطالبــة تقــع على 
الحكومــة أمــا في حــال إهمــال فالمطالبــة عل 

سلطات الميناء. 

أما بخصوص الســفن والبضائــع المتواجدة في 
السفن فبغض النظر عن طبيعة الحدث سواء 
كان إهمــال أو عمــل إرهابــي فعقــد التأمــن 
البحــري للســفن وأيضــا للبضائــع في الســفن 
تغطــي الحــدث ولكــن أيضــا يحــق لشــركات 
التأمــن بعد أن تقوم بتعويض مؤمنها أن تعود 
بالمطالبــة بالتعويــض مــن ســلطات المينــاء أو 

الحكومة أو متسبب الضرر. 

على من تقع مسؤولية تعويض شركات التأمن 
عــن كل التعويضــات التــي ســوف تدفعها لكل 
مــن لديــه عقــد تأمــن الممتلــكات في حال بت 
القضــاء بــان هــذا العمــل ينــدرج تحــت بنــد 
الانفجــار غير المباشــر وعلى شــركات التأمن 
أن تعــوض كل مــن لديه عقد تأمن ســواء كان 
كافــة الأخطــار ALL RISK أو عقــد التأمــن 
العــادي والــذي يتضمــن الانفجــار وأيضا لكل 
مــن ليس لديه عقــد تأمن وتضرر ومن المؤكد 
وبسبب قله الوعي التأميني في المنطقة فسوف 
يكــون عدد الأشــخاص والممتلكات غير المؤمنة 
عالــي جدا فمن ســوف يعوضهــم؟ ولكن فقط 
للتأكيــد لا يحق لشــركات التامن التي ســوف 
تدفــع تعويــض لكل من لديه تأمن على الحياة 
أن تعــود بالمطالبــة على الطــرف الثالث فعقد 
التأمــن علــى الحياة لا يعطي الحق لشــركات 
التأمــن أن تطالــب المتســبب في الخطــر في 
التعويــض ولكــن يحق لهــا أن ترفض التعويض 
في حــال ثبت بان المتســبب في الضــرر كان هو 
المؤمن نفســه أو القتل كان عن عمد مثال لكي 

يتــم الحصــول مــن قبــل المســتفيدين في عقــد 
التأمــن علــى الحياة يقوموا المســتفيدين بقتل 
المؤمــن فهنــا يحق لشــركة التأمن فقط رفض 

التعويض.

وأيضــا الســؤال المهــم الثانــي: مــا هــو عقــد 
التأمــن المتوفــر لدى ســلطات المينــاء وما هي 
مبالغ التأمن المدرجة به وهل تغطيات الطرف 
الثالــث في بوليصــة المســؤولية المدنيــة تكفــي 
لتعويــض كل مــا ذكر أعــلاه؟ إن الحديث يدور 
بــان الأضــرار تتجاوز ال 3 بليارد دولار وأيضا 
أن مجموع الأقساط المباعة في السوق اللبناني 
لا تتجــاوز ال 3٠٠ مليون دولار ســنويا ويوجد 
الكثير من شركات التأمن متعثرة ماليا بسبب 
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه لبنان 
وأخيــرا والاهم ما هي شــركات إعادة التأمن 
التي ســوف تتحمل الجزء الكبير من التعويض 
ســواء في تأمــن البيــوت ومحتوياتها او المباني 
التجاريــة أو الســفن أو البضائع وأخيرا الميناء 
نفســه وهل هي من ذوي الشركات التي تحمل 
علامــة مميــزة في العالــم ولديها القــدرة على 
التعويض أم شركات ليست قوية لتحمل هكذا 

ضرر. 

إن الموضوع يطول شــرحه ولكن اهم شــيء في 
كل هــذا هــو دور المشــرع حيــث انه تــرك هذا 
الفــراغ مــن العمــل في ســوق التأمن مــن دون 
رقابــة شــديدة والذي ســمح من خلالــه وجود 
شــركات متعثرة وشــركات إعادة تأمن ليســت 
مــن  لبعــض  وبالأخــص  المطلــوب  بالمســتوى 
التأمينــات المهمــة مثــلا الميناء وهل تم دراســة 
عقــد التأمن لســطات المينا جيدا ووضعت به 
الشــروط التي تغطي حــدث بهذا الحجم رغم 
أننا كلنا متفقن بان الحدث فاق كل التوقعات 
ولكــن أيضــا يجب أن تكــون النظــرة التأمينية 
للحــدث هــي دراســة ما قد يحدث عند شــراء 
أي عقــد تأمــن فالتأمــن جــاء في الأســاس 
لتغطيــة كل الأخطــار التــي قــد تحــدث وليس 

الأخطار المؤكد حصولها. 

في المرفــأ أثنــاء الانفجار ممــا أدى إلى وفاتهم 
أو تعرضهــم للعجــز ســواء الكلــي الدائــم أو 

الجزئي أو المؤقت.
ســابعا: كل الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لحالة 
الوفــاة أو العجــز ســواء الدائــم أو الجزئــي أو 

المؤقت.
أمــا عــن كيفيــة التعويــض فدعونــا في البداية 
وقبــل التحدث عــن كيفية التعويــض نعرف ما 
هي الصيغة المدرجة في عقود التأمن لتعريف 
الانفجــار أن كل عقــود التأمــن التــي تغطــي 
الانفجــار تعرفــه بــان كل انفجــار ســواء جــاء 
بشــكل مباشــر أو غير مباشر من داخل الموقع 
المؤمــن لمــواد انفجــرت ولكن هــذه المــواد التي 
أدت إلى انفجار كانت مواد تستخدم لأغراض 
الموقــع المؤمــن فمثــلا الغــاز بالبيــت ومن جهة 
أخــرى يأتــي بند آخر في عقــود التأمن يعرف 
به بان كل الأضرار التي تأتي نتاج عمل حربي 

أو إرهابي غير مغطاة.
الثانــي  الشــق  ذكــر  تم  لمــاذا  نوضــح  ولكــي 
بخصــوص العمــل الحربــي علينــا أن نعــرف 
طبيعــة المــواد التي انفجرت فهــي بالفعل مواد 
يتم استخدامها للزارعة ولكن هذه المواد يجب 
أن تحفــظ بطريقــة معينــة لأنهــا وفي حــال لم 
يتــم الاحتفــاظ بهــا بهــذه الطرق تصبــح مواد 
خطــرة ممكــن أن تــؤدي إلــى تحولهــا لقنبلــة 
مؤقتــه وبالتالــي هــل تم تــرك المــواد لكــي يتم 

استخدامها للزراعة أم لعمل مواد متفجرة؟
ولكــي نوضــح بــان كل أنــواع التأمينات ســوف 
تتدخــل في التعويــض فمــن لديــه تأمــن علــى 
الحيــاة التــي تشــمل التعويض في حالــة الوفاة 
والعجــز، عقــود الممتلــكات ســواء التجاريــة أو 
للشقق الســكنية، عقود تأمن المركبات الآلية، 
عقــود تعويــض إصابات العمــل، عقود تعويض 
تأمــن  وعقــود  التحتيــة  والبنيــة  المقــاولات 
البحري ســواء للســفن أو للبضائع أخيرا عقد 
تأمــن المرفــأ. كما نلاحــظ بانــه لا يوجد نوع 
تأمــن لــن يتدخــل لــكل مــن لديه عقــد تأمن 
في هــذا الحــدث ولكــن وفي عالــم التامن فان 
ليــس كل العقــود متشــابها فــكل عقــد لديــه 
التغطيات والاستثناءات وهنا يأتي دور المشرع 

في كيفية الســماح لشــركات التأمن المحلية في 
إصدار هذه العقود وهل هي مناســبة لشرائها 
للمواطــن وتلبــي حاجتــه وأيضــا دور شــركات 
التأمــن وأخيــرا دور الوســطاء والخبــراء في 
تحديــد الأضــرار لكــي يحصــل المواطــن على 
حقه بالكامل مع إضافة نقطة مهمة وجوهرية 
هــل يوجــد وعــي تأمينــي في المنطقــة وما هي 
نسبة المواطنن الذين اشتروا عقود تأمن لكل 

من ممتلكاتهم أو تأمن على حياتهم؟ 
أمــا الآن دعونا نتحــدث عن كل بند من نوعية 
الأضــرار علــى حــدة ونضــع ســؤال هــل عقود 
التامــن التــي تم عملهــا مــن قبــل كل طــرف 
تضــرر قد يحصــل على تعويــض بموجب هذا 
العقــد أم لا؟ وعليــه مطالبــة متســبب الضــرر 

سلطات المرفأ أم الحكومة؟
وفي البداية ســوف نبدأ بالشرح بشكل عكسي 
وســوف نبــدأ مــن الأشــخاص الذيــن تضرروا 
ســواء أكانــوا عاملــن أم غير عاملــن ومن ثم 

سوف نتحدث عن الممتلكات.
في البدايــة لــكل مــن لديــه تأمن علــى الحياة 
وتحقق الخطر وتوفى فان المستفيدين بموجب 
عقد التأمن يحق لهم التعويض وبغض النظر 
عــن الســبب إذا كان عمــل إرهابــي أم إهمــال 
)ســبب الوفــاة( وهذا ينســحب أيضــا على كل 
مــن حصل معهــم عجز كلي ســواء أكان مؤقت 
أم دائــم فــإذا كان لديهــم في نفس العقد أو في 
عقــد منفرد تعويض في حالة العجز أو فقدان 
المقــدرة علــى العمــل فيحق لهــم تعويض أيضا 
وعلــى نفــس المبــدأ بغــض النظــر عن الســبب 
)إرهابــي أم إهمــال( وذلــك لان كل المتضررين 
)المتوفــن أو العجــزة( لــم يكونــوا هم نفســهم 
مشــاركن في الحــدث بــل هــم ضحايــا وعليــه 
عقــد التأمــن على الحياة لا يســتثني الحادث 

إذا كان المؤمن ضحية.
العمــال الذيــن يعملون في المرفــأ، من الطبيعي 
المشــغل  قبــل  مــن  تعويــض  لديهــم  يكــون  أن 
وهي ســلطات المينــا ولكن وعلى نفس أســاس 
المتضررين الآخرين إذا ثبت بان العمل إرهابي 
فبالإضافــة لمطالبــة رب العمــل يســتطيع كل 

عامل مطالبة الحكومة بالتعويض.

المباني المعدة للسكن والشقق السكنية أولا لكل 
مــن لديــه عقد تأمن بيت يســتطيع أن يطالب 
شــركة تأمينه بالتعويــض لان العقد مبني على 
 ALL RISK أســاس تغطيــة جميــع الأخطــار
وعليه عقــد التامن يغطي الحدث ولكن تبقى 
نقطــة غير واضحة بحاجة إلى إجابه وهي أن 
عقــد التأمــن جميــع الأخطــار ALL RISK لا 
يســتثني الانفجار ولكن هل هــذا الانفجار هو 
من مواد تعتبر أســلحة؟ فهي وحســب التقارير 
المــواد المتفجــرة تســتخدم للزراعــة ولكــن بعد 
تركهــا كل هــذه المــدة في عنابــر أصبحــت غير 
صالحــة للزراعــة وأصبحــت ذات خطر عالي 
وتحولــت لمــواد متفجــرة حيــث وجهــة النظــر 
تقــول بان عقد التأمن المنزلي الشــامل يغطي 
الانفجار من أشياء أو مواد داخل البيت أو من 
ســقوط أجســام من الجو وعليه فإن التعريف 
في عقــد تأمــن البيت لا يفصل بشــكل واضح 
هكــذا حدث )مواد كانــت غير خطرة وتحولت 
أســلحة  هــي  فهــل  وتفجــرت(  خطــرة  لمــواد 
كيميائيــة؟ وعليه فإن عقد التأمن غير واضح 
في هــذا المجال وســوف يبت في هــذا الموضوع 
فقــط المحاكــم ومــن الطبيعي أن يلجــأ الكثير 
من المؤمنــن إلى المحاكــم للمطالبة بالتعويض 

بناء على عقدهم الشخصي أولا. 

بخصوص المباني التجارية فهنا يوجد اختلاف 
حيث وفي حال كان المبنى أو المصلحة التجارية 
مؤمن على أســاس عقد تأمن الحريق العادي 
فان هذا الحدث غير مغطى إذا لم يتم شــراء 
تغطية الانفجار ولكن إذا كان المبنى أو المنشأة 
 ALL مؤمنــة على أســاس عقد كافــة الأخطار
RISK فســوف يتعرض لنفس الحالة الموجودة 
عندنــا في التأمــن المنزلــي الشــامل كمــا تم 
شــرحها ســابقا ولكن الاختلاف هنا في عقود 
التأمــن التجاريــة وفي كثير مــن الأحيان تقوم 
شــركات التأمــن بوضــع ســقف تعويــض لكل 
بنــد من بنــود التغطيــة وعادة هذا الســقف لا 
يصــل إلــى تعويض عــن الممتلــكات بالكامل بل 
يكون التعويض حســب ســقف التغطية أما إذا 
كان العمــل إرهابــي فمــن المؤكــد في حــال قام 
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القدس بعيون رجالها

ديمتري دلياني

»للقــدس رجــال تحميهــا« في أصعب الظروف وأحلكهــا هناك من يبقى 
متيقظــاً، متأهبــاً ومســتعدا لمــد يــد العــون وحماية كل شــبر وبشــر في 
بلــده، رجــال تعُرف بأعمالها وصفاتها، صفات عدة مجتمعة مع بعضها 
البعــض، مــن الصعــب لأي إنســان عادي أن يتّســم بها. لرجــال القدس 
مواقف مشرفة ومساندة ترفع من معنويات المقدسين وتثُلج صدورهم 

وتبعث في نفوسهم الأمل والاطمئنان.
رجــال القــدس هــم حصنها المنيــع يمتــازون بالصلابة، العزّة والشــموخ 
تمامــاً مثــل ســورها، رجــال إن قالوا فعلــوا وإن وعدوا صدقــوا. فهنيئاً 

للقدس برجالها . 
احدهم: رئيس التجمع الوطني المســيحي في الأراضي المقدســة وعضو 
المجلــس الثــوري في حركة فتــح ابن القدس ديمتري دلياني الذي تحدث 

لنا عن القدس بعيونه: 
الحديــث عــن القدس أشــبه بنزهة في حقل الغــام، وذلك ليس لعيب في 
المدينة، بل لعيب فينا وضع حدوداً للحديث عنها مستغلًا قدسية المكان 
وقيمتــه الوطنيــة والحضارية.  لكن القدس علمتني أن الصدق أهم من 

الحذر وبالصدق تبدأ كل الأشياء الناجحة.

ومثــل كثيــر مــن المقدســين الذين ولدوا وتربــوا في زهــرة المدائن، كنت 
اعتقد، ولغاية انتهائي من دراستي الثانوية والسفر إلى الولايات المتحدة 

بهــدف الدراســة الجامعيــة، أن القــدس مثل باقــي المــدن، صحيح أنها 
تحت الاحتلال وقِبلْة أنظار العالم ووجهة الكثير منهم خاصة للسياحة 
الدينية، لكن لم أكن قد اكتشــفت مدى ســحرها الحقيقي وسرها الذي 

يشعره المقدسي والمقدسية مع كل نظرة إليها وكل سَمَع لاسمها.

وبالرغــم مــن حنينــي الدائــم للقدس خلال فتــرة اغترابــي الا أن الأمر 
الذي أثار مشاعري وأغضبني هو السؤال المتكرر الذي كان يطُرح عليّ 
حن هممت بالعودة النهائية للقدس وهو: لماذا تريد العودة إلى القدس؟  
لــم يكــن لــدي إجابة أولية ســوى أنه الأمــر الطبيعي بعــد انتهاء مهمتي 
التعليمية أن أعود إلى حضن وطني وعائلتي، وحن استســهل بالإجابة 
اكثر كانت تزداد حماســتي بوضوح وتظهر علي مشاعر الشوق والحنن 
للقــدس، وكنت اســتغرب من أن الآخريــن أمريكين أو غير ذلك لم يكن 
 لديهم ولو جزء بسيط من الحماسة والحنن إلى مدنهم التي أتوا منها!

فالقــدس ليســت مركــز حضاري وتاريخــي وديني عالمي فقــط، القدس 
مدينــة ســريالية نابضة بالحياة تتميــز بديناميكية فريدة بالرغم من كل 
 مــا تعُانــي منه مــن طمس لهويتهــا وقمع لأهلها واســتباحة لمقدســاتها.

كما أن من عظمة القدس أنها استطاعت أن تسُكن صورتها في الذاكرة 
الإنسانية بالرغم من أنه تم احتلالها أكثر من 4٠ مرة وبقيت إلى يومنا 
هذا مادة إخبارية يتابعها العالم وينجذب إلى سيرتها معظم الناس، فهي 
أشبه بفكرة أو شعور أو حتى رمز من كونها مدينة، فكما ترمز روما إلى 
الفن، وباريس إلى الرومانســية، وأثينا إلى الحضارة، القدس ترمز إلى 
الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالحق، الإيمان بما تريد، فلم أرى مؤمن أو 
 ملحد من أبناء شعبنا اختلفا يوماً عليها أوعلى مكانتها أو مستوى عشقها.

والقــدس بواقعهــا الجميــل، والمأســاوي، والمفُرح، والُمحــزن في آن واحد 
يخلــق منهــا مدينــة رائعة وعظيمــة تذُكرني بمدح الشــاعر صفي الدين 

الحليّ للإمام علي بقوله:

جمعت في صفاتك الأضداد      فلهذا عزّت لك الأنداد

مــن عظمــة القدس أنها تجــذب الطيبن والأشــرار، الإرهابين ومحبي 
الســلام، العرب والعجم، الجيد والســيء وتشُكّل بهذا تنوعاً نادراً رائعاً 

يتخطى مفاهيم الجمال والتمييز بن مدن العالم.

في النهايــة القــدس هــي إيمان تحيطه روح، وعقل تملــؤه فكرة، وعقيدة 
تجعل من آمن بها أسير في عشق هذه المدينة وحارس لهويتها. ولنتذكر 
دائماً بأن القدس ليست فقط عاصمة فلسطن بل هي روح فلسطن.

الدكتور جورج بقله
هو ابن القدس الطبيب المقدسي جورج بقلة، ولد في القدس، كان والده 
يعمل في مجال وكالة وتوزيع الدواء، والدته فلسطينية الأصل نشأت في 

بيروت/لبنان وكانت ربة منزل. 
عــاش طفولتــه في احضان مدينة القدس التــي أحب، كان طفلا صغيرا 
يلعب مع اصدقاءه لعبة »الطبيب« وكان هو الطبيب، وكان يقوم بعمليات 
تشــريح لبعــض الحيوانات. منذ نعومة أظفاره أحــب مهنة الطب وتعلق 

بها، واراد ان يصبح طبيباً ليطُيّب جراحات الناس. 
في مرحلــة الطفولــه كان يعانــي مــن نزيف متكــرر من أنفــه وكان دائماً 
يتوجــه لطبيــب متخصــص »أنــف، أذن، حنجــرة«، ليتولّــد لديــه شــغف 

لدراسة هذا التخصص منذ الصّغر. 
انهــى تعليمــه الثانــوي عــام 1983 في مدرســة اللوثريــة الانجيلية الفرع 
العملي في القدس، ليبدأ رحلة الدراسة الجامعية في جامعة فيرتسبورغ 
– بافاريا- المانيا بن السنوات )1985 – 199٢( . تدرب في العديد من 

المجالات المتخصصه في الطب العام والتخصص:
الطب الباطني في مستشفى التدريس في ورزبرغ المانيا.

جراحة في مستشفى شمال تينيسايد العام.
أنــف، أذن، حنجــرة )الجزء الاول( في مستشــفى ويذنشــاو مانشســتر/ 

بريطانيا و) الجزء الثاني( في مستشفى جامعة ورزبرغ
كان بحثــه الجامعــي بموضــوع تأثير حقن “الديكســتران” أثنــاء العملية 
الجراحية على تخثر الصفائح الدموية )البروفيســور ســيفرن/ ورزبرغ/

المانيا(.
في عام 1993 عاد من المانيا إلى القدس يحمل شهادة الطب العام ليبدأ 

عمله ويكسب العديد من الخبرات حيث بدأ تدريباته في:
1993-1994 مستشفى المقاصد القدس

1994-1996 مستشفى مار يوسف / دكتور مناوب
1996-1997 العيادة النمساوية 

1997-1999 مستشفى تشيعاري تصيدق القدس
الــرأس والرقبــة في  1999 -٢٠٠5 دكتــور منــاوب في قســم جراحــة 

مستشفى هداسا عن كارم )6 سنوات في البرنامج التخصصي(.
تضمــن هذه الفترة محاضــرات وتعليمات طبية لطلبة الطب في قاعات 

وعيادات خارجية وغرف العمليات.
ومنــذ عــام ٢٠٠5 عمل الدكتور جــورج كدكتور متخصص ب أنف/أذن/
حنجــرة وجــراح رأس ورقبــة في مستشــفى مــار يوســف وعــدة عيادات 

الجراحــات  خارجيــة، 
الوســطى،  الاذن  تتضمــن 
الجيــوب الانفيــة، الرقبــة، 
عــام  حنجــرة  اذن  أنــف 

وللاطفال.

التعيينات الاكاديمية:
٢٠٠1-٢٠٠6 محاضر 

ومدرب في الجامعة 
العبرية كلية الطب.

٢٠٠1 محاضر في مدرسة 
التمريض – هداسا.

٢٠٠٢- ٢٠٢٠ محاضر 
في كلية هداسا في قسم 
معالجة النطق والسمع.

٢٠٠5 محاضر في جامعة القدس في علم تشريح الراس والرقبة.

الرخص والعضوية:
1993 رخصة المانية لمزاولة الطب

1996 الرخصة الاسرائيلية لمزاولة الطب/ وزارة الصحة الاسرائيلية
٢٠٠5 رخصــة اختصاصــي انف اذن حنجرة/ جراحة الرقبة والرأس / 

وزارة الصحة الاسرائيلية
٢٠٠5 رخصــة اختصاصــي انف اذن حنجرة/ جراحة الرقبة والرأس / 

وزارة الصحة الفلسطينية
عضو في المؤسسة الاسرائيلية للاطباء المعالجن

عضو في الجمعية الاسرائيلية لاطباء الانف والاذن والحنجرة/ جراحة 
الرأس والرقبة 1999

عضو في الجمعية الفلسطينية لاطباء الانف والاذن والحنجرة/ جراحة 
الرأس والرقبة ٢٠٠5

الابحاث العلمية:
التأثيــر المضــاد لــدواء )مايكوفينــولات موفتــل( علــى الخلايــا الليفيــة 
لــلاورام الحميــدة الانفيــة/ كليــة الصيدلــة/ قســم الصيدلــة الجامعة 

العبرية/ هداسا

يمــارس الدكتور جورج بقله هوايــة ركوب الدرجات الهوائية الجبلية مع 
مجموعة فلسطينية، وحاز على الميدالية البرونزية في ركوب الدراجات 
الهوائيــة الجبليــة في الألعــاب الأولمبيــة للمهــن الطبيــة في مالطــا ســنة 

.٢٠18
الطبيب المقدسي جورج بقله تستحق منا كل احترام وتقدير.

شخصية العدد
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قريــة بيــت دقــو جزء من التاريــخ يتربع على جبل تملؤه أشــجار الكرمة 
والزيتــون، تطــل علــى الســاحل الفلســطيني، علــى جبــل يبلــغ ارتفاعــه 
ســبعمائة وخمســن مترا شــمال غرب القدس، وعلى بعد ثلاثة عشــر 
كليو مترا من المدينة المقدســة وتلتقي أراضيها من الشــمال مع أراضي 
الطيــرة، ومــن الجنوب مع أراضي بيت عنان والقبيبة وبدو، ومن الغرب 

مع أراضي بيت لقيا ومن الشرق مع أراضي بيت اجزا والجيب.

كلمة بيت دقو تحوير من بيت الدقَاق كون الشــيخ عمر مؤســس القرية 
وهــو مــن المتصوفــة الذيــن اســتخدموا في بيوتهــم عدة الصوفيــة وكان 

يعرف بوجاهته في المنطقة.

نشــأت القريــة علــى يــد الشــيخ صالــح بــن ولــي الله احمــد الرفاعي، 
وكان قدومــه مــن قريــة )أم ولــد( مــن حــوران بســوريا، عــاش الشــيخ 
في قريــة بيــت عــور زمنــاً ثــم عــاد إلــى بيــت دقّــو وقطــن قيهــا بعــد 
 أن ولــد لــه الشــيخ عمــر، ومــن الشــيخ عمــر انحــدر الشــيخ شــكر.

ومنه انحدر الأبناء الأربعة الذين أسسوا عائلات وعشائر القرية، أكبرهم 
احمد رئيس عشيرة دار داود، ومصطفى رئيس عشيرة دار ريان، وعلي 
رئيس عشيرة دار مرار، وحسن رئيس عشيرة دار حسن، وكلهم ينسب 
 إلى احمد الرفاعي من سلالة زين العابدين، إضافة إلى عائلة دار بدر. 

وتبلغ مساحة أراضي بيت دقو 54٠٠ دونما
بعــد ان أقُيــم جــدار الفصــل العنصــري التهــم الآلاف مــن الدونمــات 

المزروعة وغير المزروعة تحت اسم توفير الأمن لدولة الاحتلال. 

برغــم كل الصعــاب والتحديات وقف أهل هــذه القرية البطلة الصامدة 
صفّا واحدا وتلقوا الرصاص بصدورهم ووجوههم ودافعوا عن أرضهم 
والقــوا بأنفســهم تحــت جنازيــر الجرافــات الإســرائيلية لمنــع تقدمهــا، 
واســتمر اعتصامهــم أيــام طويلــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة وفي 
مواجهــة قنابــل الغاز والصوت وجها لوجــه مع قوات الاحتلال المدججة 

بالأسلحة لحماية ارضهم وبلدهم. 

بيت دقّو

مــــوقع مـــن بـــلــــدي
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مقدسيون في الذاكرة 

فاطمة البديري

فاطمة البديري تنتمي لعائلة مقدسية عريقة، 
البديــري، وزوجــة  ابنــة الشيخ موســى  وهــي 

الإعلامي والكاتب الراحل عصام حماد.

قبلت في إذاعة  فلسطن الأولى »هنا القدس« 
التي افُتتحت في شهر آذار )مارس( عام 1936، 
لتكــون ثانــي إذاعــة عربيــة، وتصبــح قبلة لكل 
الفنانــن العــرب ومنارة لنشــر الثقافة ومعملًا 
لصنع الكفاءات الإعلامية التي ســاهمت فيما 
بعــد في صناعة الإعلام الإذاعــي والتلفزيوني 
في العديد من الأقطار العربية كالأردن وسوريا 

ولبنان ومصر والعراق. 

وهــي أول مذيعــة عربيــة ينقــل الأثيــر صوتها، 
لتقــدم  الميكروفــون  وراء  ســيدة تجلــس  وأول 
عــدد  كان  حيــث  الأخبــار،  نشــرة  لمســتمعيها 
النســاء قليــل في الإذاعــة آنذاك، ولــذا وجدت 
نفســها وحيدة في مواجهة عاصفة لم تهدأ، إلا 
عند وقوع النكبة التي ضاع فيها نصف الوطن.

الفلســطينية  في الإذاعــة  بالعمــل  اســتمرت 
حتــى النكبة عــام 1948م، ثــم انتقلت بصحبة 
زوجهــا للعمــل في الإذاعــة الســورية في الفترة 
الواقعــة مــا بن عــام 195٠ و195٢؛ ثم عملت 
في الإذاعــة الأردنيــة في الفتــرة الواقعة ما بن 

عام 195٢ و1957.

ســافرت برفقــة زوجهــا إلى برلــن؛ للعمل في 
الإذاعــة الألمانيــة الديمقراطيــة عــام 1958، 
واســتمرت فيها حتى عــام 1965، لتعود لمدينة 
رام الله وتلتحــق بحقــل التعليــم مــن جديــد؛ 
فعملت معلمة للغة العربية، ثم أمينة مكتبة في 

دار المعلمات التابعة لوكالة الغوث في المدينة.

انتقلــت للعيــش في الأردن، وهنــاك عملــت في 
قســم التصنيــف في مكتبــة الجامعــة الأردنيــة 

بعمان في الفترة ما بن 1978 و1983.

كانــت في بدايــة الخمســينات قــد عــادت مــرة 
إلــى رام الله حيــث عملــت في ســلك  أخــرى 
التربيــة والتعليــم بالإضافة إلى قــراءة الأخبار 
مــرة واحــدة يومياً في إذاعة القــدس برام الله 
بنــاء على طلب من مديــر الإذاعة وبقيت حتى 
عــام 1957 حيــث اضطــرت للعودة مــرة ثانية 
إلى الشــام مع زوجها بــدون عمل كلاجئة مدة 
عــام. أتقنــت اللغتن الإنجليزيــة والألمانية كما 

حضرت عدد من المؤتمرات في أوروبا. 

فاطمــة البديري توفيت عام ٢٠٠9، ودفنت في 
الأردن. لروحها وصوتها سلام القدس واهلها. 

هي فاطمة موســى البديري الإعلامية الفلســطينية من مواليد القدس عام 19٢3، وهي أول امرأة 
عربية بث صوتها عبر إذاعة »هنا القدس« عام 1946. تعد من أوائل الإعلاميات في العالم العربي. 
عملــت في مجــال التعليــم في عــام 1946، ثــم انتقلت إلى العمــل الإعلامي حيث كانت تقدم البرامج 

الثقافية، بالإضافة إلى نشرات الأخبار. 
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تضمن الإعلان عن تأسيس المكتبة في سنة 19٠٠ التأكيد على الروابط 
بــن المكتبــات والثقافــة، وهــو أمر يعود إلــى عصر الإغريــق وإلى فجر 
الإســلام، إذ »حــن وصلــت حضــارة الإغريــق إلــى العرب، عمــدوا إلى 
تأســيس المكتبــات ومعاهــد العلــم.« وشــدد ذلــك الإعــلان علــى أهمية 
انتشــار المعرفــة كأســاس لــكل تقدم وازدهــار وان المكتبة من شــأنها ان 
تصبح ذخراً »للديار المقدسية« ويضيف الإعلان: »مهما بذلنا من جهد، 
ســوف يصعــب علينــا أن نضاهي مــا يوجد اليوم من مؤسســات أجنبيه 

في هذه الديار«.
علــق الأســتاذ جوشــوا موغلــر، القيــم علــى المخطوطات الإســلامية في 
متحــف هيــل المذكــور أعلاه: »أن ضــم محفوظات المكتبــة الخالدية إلى 
محفوظاتنــا مــن المخطوطــات، يمثل ما مقداره الضعــف من مجموع ما 
لدينــا مــن مخطوطات تنتمي إلى عائلات مقدســية، وهــو مجموع كبير 
الحجــم أصــلًا، الأمــر الــذي يتيــح للعلمــاء في كافــة أرجاء المعمــورة إن 

يباشروا أبحاثهم حول التراث العربي الإسلامي في فلسطن«.
يضيــف الأســتاذ رجــا الخالــدي، أحــد متولــي المكتبــة الثلاثــة: »هــذه 
المجموعة الرقمية التي ندشنها اليوم لا تتيح للمكتبة أن تجدد أهميتها 
في القرن الحادي والعشــرين فحســب، بل جاءت أيضا تتويجاً لشــراكة 
علميــة مثمــرة بــن مؤسســة أكاديمية أميركيــة ورمز من رمــوز القدس 
الثقافية وتراثها العريق، مما يشكل إنجازاً لرسالة المكتبة الخالدية منذ 

تأسيسها قبل مئة وعشرين عام«.
رغــم أن محفوظات الخالديــة من المخطوطات قد أصبحت الآن مُتاحة 
للتصفــح والاســتطلاع عبــر الإنترنــت من خــلال الرابط الــوارد أعلاه، 
وقريبــاً مــن خــلال موقع شــبكة المكتبة، لكــن باســتطاعة الباحثن منذ 
اليــوم أن يحصلــوا علــى نســخا رقمية لأيــة مخطوطة كاملــة من خلال 

التوجه بطلب خطي للمكتبة الخالدية مباشرة.
ويحتــوي متحــف »هيــل« المذكــور أعلاه علــى أكبر مجموعــة رقمية من 
مصــادر دراســة علم المخطوطــات وتراثهــا الثقافي في الشــرق والغرب، 
بالإضافــة إلــى ما يزيد عن ثلاثمئة ألــف مخطوط رقمي. فالمتحف هو 

مؤسســة عالميــة التزمــت بالســعي لتعزيز وتقــدم الأبحــاث والمعرفة في 
مجــال المخطوطــات مــن خلال المحافظــة عليها رقميــاً وإتاحة الوصول 
إليها وتبيان ما تحتويه مجاميع المخطوطات في العالم باســره. وللمزيد 

من الاطلاع على المتحف، يرجى زيارة المنصة التالية:
www.hmml.org

للمزيــد مــن المعلومات حول مجموعات المخطوطــات في القدس، يرجى 
الاتصال ب:

Dr. Joshua Mugler
Hill Museum & Manuscript Library
Saint John’s University
Collegeville, MN 56321
Ph: 320-363-3514
Email: jmugler001@hmml.org

للمزيد من المعلومات عن المكتبة الخالدية يرجى الاتصال ب:
Dr. Khader Salameh
Librarian
Khalidi Library
129 Bab El-Silsilah St.
Old City – East Jerusalem
Email: librarian@khalidilibrary.org

متحف ومكتبة مخطوطات »هيل« الاميركية
تنجز الفهرسة الرقمية لمخطوطات المكتبة 

الخالدية في القدس الشريف

تعلــن كل مــن المكتبــة الخالديــة في القــدس الشــريف ومتحــف ومكتبــة 
مخطوطــات »هيــل« التابع لجامعة ســانت جــون في الولايات المتحدة عن 
إطلاق المجموعة الرقمية لمخطوطات المكتبة الخالدية وإعادة فهرســتها 
من اجل الوصول إليها عبر الإنترنت وقد أصبحت الآن جاهزة للتصفح 
vhmml.org :من خلال المنصة الرقمية التابعة للمتحف على الرابط

عمل المتحف مع الخالدية بن ٢٠14 - ٢٠16، للحفاظ على محفوظاتها 
مــن المخطوطــات مــن خــلال الأرشــفة الرقميــة. واعتبــاراً مــن اليــوم، 
أصبحــت هذه المخطوطات متاحــة للعموم لتصفحها عبر الإنترنت، من 
أي مكان، ومن قِبل من يســعى لمعرفة المزيد عن تراث فلســطن العربي 

والإسلامي.
تأسست مكتبة العائلة الخالدية، التي تعتبر من أبرز وأقدم عائلات بيت 
المقدس في عام 19٠٠، على شــكل وقف على أن تكون مفتوحة للعموم، 
وذلك من اجل تشجيع البحث العلمي وتنشيط الاهتمام بالتراث العربي 
والإســلامي وبالعلــوم العصريــة. مــرت المكتبــة بفترات عصيبــة اغُلقت 
فيها أبوابها عدة مرات بسبب الاضطرابات في القرن الأخير، وتحديداً 
المخاطــر التــي تعرضــت لهــا مبانيهــا العائــدة إلــى العصريــن الأيوبــي 

والمملوكي بعُيد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.

تضم مجموعة المخطوطات المئات من الأعمال الفقهية التي تعُنى بالفقه 
الإســلامي على المذاهب الأربعة، وبغيرها من كتب التفســير والقراءات 
والتصــوف والنحو والبلاغة وعلم الفلك والطــب والرياضيات. وأغلبية 
هــذه المخطوطــات كتبــت باللغــة العربيــة مع وجــود بعــض المخطوطات 

العثمانية والفارسية واثنتان منها كردية.

تعــود أقــدم مخطوطة في المكتبة إلى العــام 418/1٠٢7. وهي مجموعة 
من الأحاديث والســن بقلم علي القابســي والتي جرى نســخها في ذلك 
العــام، أي بعــد وفــاة المؤلــف بخمســة عشــر عامــاً. كمــا وتضــم المكتبة 
الخالديــة العديــد مــن المخطوطــات بقلــم مشــاهير علماء فلســطن في 
العصــور العربيــة والإســلامية المتعاقبــة والكثيــر منها لم يحُقق وينشــر 
بعد. كما تفيد تلك المخطوطات بالعديد من الروابط والصلات الفكرية 
بن علماء فلســطن ونظرائهم في مدن العالم الإســلامي مثل إسطنبول 
والقاهرة وغيرهما من حواضر العالم العربي والإسلامي. والبعض من 
المخطوطات مزيّن برسوم رائعة الجمال إما على شكل أزهار أو لتوضيح 
النصوص او كرسوم بيانية في المؤلفات العلمية. وقد تم وللأول مرة الآن 

فهرسة المخطوطات الفارسية والكردية.
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الشــباب  لــدى  يكــون  الطبيعــي  الوضــع  في 
والشابات الطاقة الحيوية والطموح العالي من 
أجل إثبات الذات وتغيير المجتمع والارتقاء به. 

ويجــب أن يلعــب الشــباب دور إيجابــي في نبذ 
العنف وبناء الســلام ومكافحة التطرف بكافة 
أشــكاله. ويتوقــع المجتمــع أن يقــوم الشــباب 
بتســخير إمكاناتهــم لضمان عالم يتناســب مع 
تطلعات الأجيال القادمة ووضع حجر الأساس 
لمجتمع مزدهر. ولكن وللأسف نرى أن طاقات 
أبنائنــا تسُــتنفذ مــن خــلال القمــع المجتمعــي 
والإهمــال  السياســي  والتهميــش  والإقصــاء 
بــدلاً من العمل على خدمة هــذه الفئة وتوفير 
الرفاهيــة علــى قــدر المســتطاع وتمكينهــم من 
أجل إحقاق التنمية المســتدامة وإحلال الســلم 

الأهلي.

وبالرغــم مــن كل ذلك إلا أننــا نرى بأن هنالك 
بعــض المؤسســات غيــر الحكوميــة تعمــل مــع 
الشــباب وتعــزز بهــم روح المشــاركة والتطــوع 
الأمم  برامــج  وهنالــك  والانتمــاء.  والمواطنــة 
المتحــدة التــي تعمــل مــع الشــباب مــن اجــل 
تعزيــز هذه الفئة ودمجها في المجتمع بالشــكل 
الصحيــح. إلا أن هــذا يعــد منقوصًــا إذا مــا 
تّم العمــل علــى تمكــن فئة الشــباب مــع كافة 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأهلية 
والمؤسســات التعليمية والجامعات والمؤسسات 
دور  في  ملحــوظ  ضعــف  وهنالــك  الدينيــة، 
هــذه المؤسســات في معالجــة قضايا الشــباب. 
وأضيــف إلى ذلــك كله الحاجة إلــى العمل مع 
فئة الشباب ضمن أجندة تتماشى واحتياجات 
الشــباب ورؤيتهــم وليســت أجنــدة يضعهــا لنا 

الممول لترضي أهدافه وغاياته.

الشباب أصبح مغيب فنرى بأن معدل البطالة 
في فلســطن لعــام ٢٠18 قد ارتفــع ليصل إلى 
45% ) 36% بــن الذكــور و7٠% بــن الإناث(. 
وذلــك بحســب إحصائيــات مركــز المعلومــات 

الفلسطيني -وفا
http://info.wafa.ps/ar_page.

aspx?id=3203

التــي  التحديــات  إلــى حجــم  ســابقًا  أشــرت 
تواجههــا فئــة الشــباب والتــي تــزداد صعوبــة 
يومًــا بعــد يــوم، فهنالــك التحــدي السياســي 
المتمثــل بالقيــود التي تحد من التنقل والســفر 
بسبب الاحتلال. ومن جهة أخرى، عدم وجود 
قانــون يحمي الشــباب وعدم وجــود من يعالج 

قضاياهم واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي.

العديــد  فهنالــك  الاقتصــادي  التحــدي  وأمّــا 
مــن الخريجــن والخريجــات بــلا وظائــف في 
جميع التخصصات، إضافة إلى تدني مســتوى 
الرواتــب وارتفــاع أجــور المواصــلات وارتفــاع 

أسعار السلع وغيرها.

 وإذا ما اشرنا إلى مشاركة الشباب في وظائف 
لها علاقة بصنع القرار نلاحظ تدني النســبة 
بأقل من 1%. فنسبة الشباب في مناصب عليا 

هي نسبة قليلة. 

وهنالك العديد من الانتهاكات لحقوق الشباب 
الأساســية ومنهــا الحــق في الحيــاة والحــق في 
العمل والأمن الشــخصي والحرية الشخصية، 
والحريــة في الســكن وحريــة التعبيــر والــرأي 

والرعاية الصحية وغيرها.

وينعكــس التحــدي الاقتصــادي علــى الحالــة 

الاجتماعية ونرى اتســاع رقعة الفقر لدى هذه 
الفئــة بســبب البطالــة وتدني الأجــور وارتفاع 
تكاليف الأزواج والتمييز على أســاس الخلفية 
والدينيــة. وهنالــك محدوديــة في  السياســية 
كيفية اســتغلال أوقات الفراغ بشــكل إيجابي، 
ســيادة  مــكان  والقبليــة  العشــائرية  وإحــلال 
القانون في أغلب الأحيان. هنالك سيادة أبوية 
تســلطية في المجتمع الفلسطيني، والتمييز بن 
الذكــور والإنــاث، والتمييز في الميــراث لصالح 

الذكر والعنف المتزايد ضد المرأة.

ومــا يزيــد على ذلــك المناهج المتبعة وأســاليب 
الإبــداع  الطالــب  في  تنمــي  لا  التــي  التعليــم 
تأخــذ  أن  بــد  لا  حيــث  المنطقــي،  والتفكيــر 
المؤسســات التعليميــة بعــن الاعتبــار المهارات 
الحياتية للفرد كمهارة التفاوض وحل النزاعات 

وغيرها من المهارات الحياتية الهامة. 

نحــو  بالشــباب  تذهــب  التحديــات  هــذه  كل 
الاكتئــاب ومقــت الحيــاة والنقمة عليهــا. وقد 
لاحظنــا مؤخرًا ارتفاع نســبة العنف والجريمة 
الشــباب  وذهــاب  الفلســطيني  مجتمعنــا  في 
نحــو الانتحــار وإنهــاء الحيــاة بســبب الفقــر 
والــذل وفقــدان الأمــل وكل ذلك بســبب غياب 
الراعــي الصالح و الدعم من الأفراد والمجتمع 
والمؤسســات كافــة. لا نريــد أن نــرى الشــباب 
دون أمــل ورؤيــة مســتقبلية. لا نريــد أن نــرى 
شــباب وزهــرات فلســطن ترحــل عــن وطننــا 
الحبيــب للبحــث عــن الكرامة والحريــة ولقمة 
عيــش هنيــة. نريدهم هنا مزروعــن في تراب 
هــذا الوطن كي يســمو الوطن بهــم وبطاقاتهم 
وإبداعاتهــم. لا تقهــروا شــباب فلســطن فهم 

يستحقون الحياة. 

يُعــرّف  مــن  هنــاك  المجتمــع.  زهــرة  الشــباب 
الشــباب علــى أنهــا الفئــة مــا بــين عمــر 18 إلــى 
٢9، أمّــا الأمم المتحــدة فتعــرّف الشــباب علــى 
انهم الأشــخاص ممن تتراوح أعمارهم ما بين 
15 و٢4 عامًــا. لا يوجــد تعريــف دولــي متفــق 

عليه عالميًا للشباب.

نــرى مؤخــرًا في جميــع أنحــاء العالم بــأن فئة 
الشــباب تواجه تحديــات عدة مختلفــة أحيانًا 
ومتشــابهة أحيانًا أخرى، وذلك بحســب الموقع 

من يصنع لنا الحياة والأمل

الجغــرافي والعــادات والتقاليــد المتبعــة في كل 
بقعــة جغرافية. هنالــك ممن يعانون من الفقر 
والجوع، والنزاعات المسلحة والظلم، والحاجة 
والأمــراض  المخــدرات  وآفــة  التعليــم،  إلــى 
المعديــة، ونقص الميــاه، والبطالــة، وغيرها من 

التحديات.

ولكن في فلســطن يعاني الشــباب )وأعني هنا 
ذكــورًا وإناثًــا( من الحاجة إلــى الأمن والأمان، 
والحاجــة إلى أساســيات الحيــاة ليحيوا حياة 

كريمــة. وقــد يقــول البعــض أن الاحتــلال هــو 
الســبب الرئيســي في خلق بيئة ومجتمع تحفه 
والإجابــة  والصعوبــات.  التحديــات  هــذه  كل 
قــد تكون نعــم للاحتلال دور رئيســي في إبقاء 
الوضع على ما هو وجعل اليأس والملل يتسللان 
إلــى قلــوب هــذه الفئة مــن الشــبيبة. لكن أود 
أن أضيــف تحدّيــات أخــرى لا بــد للمجتمــع 
المحلي والمؤسســات الحكومية وغير الحكومية 
والدينيــة أن تتعامــل معها بصــدق وأمانة بغية 

الارتقاء بالمجتمع خاصة فئة الشباب.

بقلم: هنا قري
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المشاكل والعقبات:
الماليــة  المــوارد  شــح  فــإن  العــادة،  هــي  كمــا 
كان العقبــة الرئيســية التــي واجهتهــا مســيرة 
التحضيــر لإقامــة هذا الصــرح العريق. كذلك 
فــإن محدوديــة الخبــرة المحليــة في علــم إدارة 
المتاحــف كان في البدايــة أحــد المعوقــات التي 
تم تجاوزهــا بتوظيــف كادر جديــد تم تطويــر 
الإيطالــي  العمــل  فريــق  بمســاهمة  قدراتــه 
المتخصص الذي رافق مســيرة الإعداد لإعادة 

افتتاح المتحف خلال السنتن الأخيرتن.

الفعاليات و النشاطات:
لقــد باشــر المتحف بإقامــة النشــاطات الفنية 
والثقافية في الفترة التي سبقت إعادة الافتتاح 
الرســمي حيــث أقيمت بعض العــروض الفنية 
والمعــارض والاحتفــالات بالمناســبات الخاصــة 
مثل احتفالية المولد النبوي الشــريف. وندوات 
المؤسســات  لبعــض  خاصــة  ولقــاءات  عامــة 
المحلية والشركات الخاصة. ولدينا العديد من 
النشــاطات الثقافيــة مع المؤسســات التعليمية 
بجائحــة  المتمثلــة  الحاليــة  الظــروف  أن  إلا 
كورونــا أجبرت الجميع على تقليص الفعاليات 
والنشــاطات داخل أروقة المؤسسات والمتاحف 

والمراكز الثقافية. 

الخطط المستقبلية:
التــراث  متحــف  أن  أولا  التذكيــر  مــن  بــد  لا 
الفلســطيني يعمل تحت المظلة الإدارية لمؤسسة 
مقدســية عريقــة هــي دار الطفــل العربي، وهي 
المؤسســة الحاضنــة لــدار إســعاف النشاشــيبي 

جــراح  الشــيخ  في  الآداب  و  والفنــون  للثقافــة 
أيضــا. وتعتمــد إدارة المتحــف بشــكل عــام على 
التنســيق الكامــل والمباشــر مــع إدارة المؤسســة 
الأم وخاصــة فيمــا يتعلق بالتوظيــف والموازنات 
التشــغيلية وبرامج المنح والتمويل الخارجي. إلا 
أن إدارة المتحــف تســعى دومــا لإعــداد البرامج 
لتطوير قدرات العاملن في المتحف كل في مجال 
تخصصه/هــا إضافــة إلى التركيــز على برامج 
التسويق والترويج والتطوير على كافة الأصعدة.

تطوير ثقافة زيارة المتحف:
لقــد بدأنا خــلال الفترة الأخيــرة بتطبيق برامج 
التســويق والترويــج لزيــارة المتحــف داخل مدينة 
القــدس بشــكل خاص حيث وجهــت دعوة فردية 
بكافــة أصنافهــا، أي  المدينــة  مــدارس  لجميــع 
التربيــة والمعــارف والوكالــة والخاصــة، لزيــارة 
المتحــف والتأكيد على مشــاركة الطلاب بورشــة 
العمــل التابعــة للمتحــف لإثراء تجربــة الأطفال 
والشــباب بالتعامل مع التــراث والتاريخ والهوية. 
كما اعتمدت إدارة المتحف على التواصل المباشر 
مــع المؤسســات المقدســية المختلفــة والشــركات 
الخاصة حيث بدأنا نلمس بعض التغيير المشجع 
لتنميــة الرغبــة لــدى المواطــن المقدســي بشــكل 

خاص للتعامل مع ثقافة زيارة المتاحف.
هــذا ويجري العمــل على تطبيق اســتراتيجيات 
عمل مشــابهة لجذب المواطن الفلسطيني الذي 
يقطن خارج الأسوار لزيارة متحف التراث، حيث 
باشــرنا بالترويج للمتحف لدى مناطق فلسطن 
1948 والتــي نأمــل أن نحقــق نجاحا كبيرا فيها 
من خلال الاستفادة من برامج السياحة الدينية، 

الإسلامية والمسيحية، للمدينة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن اكثــر مــن 5٠٠ زائــر 
تجولوا في المتحف في يوم واحد خلال مهرجان 
الكعــك الــذي أقيــم في مدرســة دار الطفــل في 
شهر أيلول الماضي. وقد نال المتحف استحسان 
الجميــع مما يشــجع على الاســتثمار الجاد في 
السعي لتنمية ثقافة زيارة المتاحف في مجتمعنا 

الفلسطينية مع هكذا مؤشرات إيجابية.

التعاون مع المتاحف:
لقــد باشــرنا فعــلا بالاتصــال مــع متحــف بير 
زيــت للتعــاون في مجال تبادل الخبرات وإقامة 
هــذه  تترجــم  أن  ونأمــل  المشــتركة  المعــارض 
الاتصــالات إلــى نتائج إيجابية في وقت قريب. 
ومن المؤكد أن اتصالات مماثلة ســوف تتم مع 

متاحف محلية أخرى لنفس الغاية.

إقبال الجماهير المقدسية:
إن إقبال الجماهير المقدسية لزيارة المتحف ما 
زال دون المســتوى المطلوب، بالرغم من انه قد 
فاق التوقعات الأولية لدينا، ونأمل أن ننجح في 

جذب أعداد اكبر في القريب العاجل.

دور مؤسسة دار الطفل:
كمــا ذكــرت ســابقا، فانه بــدون المؤسســة الأم 
فلــن يكــون هناك متحــف مثل متحــف التراث 
الفلســطيني. إن مؤسســة دار الطفــل العربــي 
تســتحق كل الثنــاء والتقديــر علــى تصميمهــا 
وأرادتهــا للوصــول بالمتحــف إلى هــذه المرحلة 
المشــرفة بالرغــم مــن جميــع الصعــاب وقلــة 
المــوارد. وربمــا لا اســتطيع أن أعبــر بمــا فيــه 
الكفايــة عــن الــدور الداعــم لإدارة المؤسســة 
المتحــف  مكانــة  لتثبيــت  أمناءهــا  ومجلــس 
والنهــوض بــه ليصبــح صرحــا ثقافيــا مميــزا 

تفخر به المدينة باسرها. 

ملاحظة هامة: هذا وسوف نوافيكم بحيثيات 
الجــزء الثانــي مــن التقرير في العــدد القادم إن 

شاء الله.

متحف التراث الفلسطيني
حاضنة ثقافية لعناصر الابداع 

وملامح الهوية

الجزء
الأول

تقرير الفنان: محمد الشنطي

الخطيــب  خالــد  المهنــدس  المتحــف  مديــر 
»للقدس بتجمعنا«:

هنــد  المرحومــة  يــد  علــى  المتحــف  -تأســس 
الحســيني في العــام 196٢ وقــد ســمي متحف 

الشيخ احمد الجفالي في العام 1994
ســاهمت الإرادة الفلسطينية والعربية إلى حد 
كبير في تجسيد الفكر الحضاري المستنير إلى 
حقائــق واقعيــة ملموســة، وذلــك يأتــي ضمــن 
والتنفيــذ  التخطيــط  في  متماســكة  منظومــة 
النوعي، المستمدين من روح الإرادة القوية رغم 
انــف الكــوارث والنكبــات التي مر بها الشــعب 
الفلســطيني عبر التاريخ، لقــد حرصت كوكبة 
التمســك  في  الفلســطينية  الشــخصيات  مــن 

للفلســطينين،  الحضاريــة  الهويــة  بكينونــة 
حفاظــاً على عناصــر التراث وملامــح الهوية، 
فإنه وعلى الرغم من كثرة الصعوبات الحياتية 
التــي يحياهــا المقدســيون والتــي كان آخرهــا 
جائحــة كورونا، إلا أننــا نحاول وبقدر الإمكان 
تعزيــز الحــراك الثقافي في الشــارع المقدســي، 
»القــدس بتجمعنــا« اختــارت في هــذه النشــرة 
واحداً من اهم ملامح الثقافة الفلســطينية في 
المدينة المقدسة انه متحف التراث الفلسطيني 
حيــث التقينــا بمديــر المتحف خالــد الخطيب 
والــذي بدوره شــرح لنا حيثيــات تاريخية تعنى 

بمصير ومدى تطور المتحف عبر التاريخ.

تاريخ المتحف و الفكرة من إقامته:
تأســس متحــف التــراث الفلســطيني علــى يد 
مــع ظهــور  العــام 196٢  هنــد الحســيني في 
الحاجــة الماســة إلــى تعريف العالــم الخارجي 
والجمهــور المحلــي علــى حــد ســواء بالتــراث 
الفلســطيني الشــعبي العريــق. وقــد تم تجميع 
خــلال  مــن  البدايــة  في  التراثيــة  المقتنيــات 

تبرعات الفلسطينين الشخصية وتبرع سخي 
مــن ســيدة بريطانيــة تدعــى »فيوليــت باربــر« 
والتــي أهــدت المؤسســة مجموعــة قيمــة مــن 

الألبسة والقطع التراثية العربية الأصلية.
كان أول افتتــاح رســمي للمتحف في العام 1978 
في الطابق الأرضي من دار ســليم الحســيني في 
مبنى المتحف الحالي تحت مسمى »مركز التراث 
الشــعبي العربي الفلســطيني« حيث تولت إدارته 

زينب جواد الحسيني كأول مدير للمتحف. 
بعدهــا بســنوات اصبــح المتحــف يحتــل جميع 
طوابــق المبنــى الثلاثة مــع زيادة كميــة ونوعية 
المقتنيات الثمينة من قطع تراثية متنوعة. وقد 
أطلــق اســم »متحــف الشــيخ احمــد الجفالي« 
على متحف التراث الفلسطيني في العام 1994 
بعد وفاة الشــيخ الجفالــي احد اهم الداعمن 
الدائمن لمؤسسة دار الطفل العربي بالقدس.

وقــد خضــع المبنــى منذئــذ للعديد مــن أعمال 
الإعمــار بتمويــل مــن أهــل الخيــر، وخاصــة 
الشــيخة جواهــر حــرم أمير الشــارقة الشــيخ 

سلطان بن محمد القاسمي.
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انســجاما مــع أهــداف جمعية صوان المقدســية 
لدمج التعليم مع الفنون، جاءت فكرة حقيبة 
الوضــع  مــع  وتماشــيا  العامــود،  ببــاب  جــود 
الصحي الجديد بســبب تفشــي وباء كوفيد 19 
لجــأت الجمعيــة لطــرح هذا المشــروع بالشــراكة 
مع جمعية وقت القراءة، حيث وزعت الحقيبة 

كهدية للأطفال.

حقيبــة جــود بباب العمود تحتــوي على خمس 
دفاتــر والكثيــر مــن الفعاليــات الفنيــة الممتعة 
والتعليميــة بنفــس الوقت، ذات طابع مقدســي 
يطغى في الاسم والغلاف )جود بباب العامود(، 
أول تلــك الدفاتــر قصــة: )كيــف وصــل جــود 
إلــى بــاب العامود( والتي اقتبســت مــن الواقع 
الفلســطيني والتي تســلط الضــوء على قضية 
التمزيق الذي خلقه الاحتلال بتقســيم الشعب 
الفلســطيني لجــزء يحمــل هوية فلســطينية لا 
تسمح له بالدخول للقدس إلا بتصريح وأخرى 
)هويــة  القــدس،  لدخــول  مخولــة  مقدســية 
خضراء وهوية زرقاء(، القصة تنتهي بجزء من 
نســج الخيال وهو دخول جود وعائلته للقدس 
عــن طريق غصــن زيتون يتحــول لعربة خيالية 

مقتبسة من تلك الموجودة بقصة سندريلا. 
بكافــة  الطفــل  ترافــق  الحقيبــة  شــخوص 
الفعاليــات المتبقيــة، فهــي شــخوص صممــت 
خصيصــا ليس فقط لتكون جــزء من الحقيبة 
وتــؤدي دورا لهذا المشــروع، بل لتكون جزء من 
عائلــة جمعيــة صــوان ككل ترافقهــا بمشــاريع 

أخرى مشابهه.

أمــا بقيــة المحتويــات فهي تحث علــى موضوع 
التفكير وطرح الأســئلة والبحث العلمي، وتعزز 
اســتخدام التكنولوجيــا بطــرق نافعة وتكشــف 
مواهب الأطفال وتملىء وقتهم بما هو مفيد. 

جمعية صوان المقدسية
)جود بباب العامود(

والعلــوم وحصــص في كافــة المحافــل...وفي 
المأمونيــة كان للتعليــم جحافل... الأســتاذ 
العملــة  ومحمــد  ديرينــي  الديــن  ســيف 
أبــو غربيــة  ومــس هيــام  ومحمــد المحضــر 
وقبلهــا نعمتــي قميــع ... كان فيهــا بهــداك 
منزلــي  وتدبيــر  كوافيــر  حصــص  الوقــت 
وخياطــة... هــون بيعــدوا البنــات لــكل شــي 
الســت  بتســتناهم  الملعــب  وفي  ببســاطة... 
جورجيــت معبــدي اللــي مــا إشــي من تحت 
إيدهــا بيعــدي... وع رنــة الجــرس بيصفــوا 
الزهرات في طابور الصباح... صفوف كلها 
نظــام وانضبــاط وإصلاح... كانت المأمونية 
بساحاتها وصفوفها وسورها لبناتنا ملجأ 
حصــين... خليــة نحــل بينهــل مــن حــلاوة 
العلــم وبيخــرج رياحــين... صبايــا بيرشــوا 
فبيتزهــر  الوطــن  أرض  رحيــق علمهــم في 
بســاتين... بســاتين جوري وفل وياسمين... 
بنات بيحلقوا في ســما وطن بيكن للحرية 
والسلام حنين... سيدات مجتمع ومربيات 
الله  جــار  ســهاد  و  الحــاج  أبــو  أســيا  منهــم 
وحيــاة  كمــال  ونهلــة  الدجانــي  وخالصــة 
الغــول  ونهــى  جردانــة  وانتصــار  غوشــة 
كل  في  عظيمــات  أمهــات  كتــار...  وغيرهــم 
دار... وظلت المأمونية في العتمة مصباح... 
بيبدأ على صوت جرســها للوطن صباح... 
بتدافــع  والعلــم صــداح...  بالحــق  صوتهــا 
عــن القــدس والأرض والوطــن بــكل العلــم 

المتاح...

وفي الختــام بنقــول بتيجــي أجيــال وبتــروح 
قصــص  علــى  شــاهد  بيضــل  ومــا  أجيــال 
وذكريــات هالمبنــى وثباته في خدمة القدس 
غيــر حجــاره وعلمــه اللــي بيصــدره للعالــم 
عــن طريــق طالبــات همــة للقــدس أمهــات 

وهامات شامخات.

عن جمعية صوان: 
جمعية صوان هي جمعية خيريه تأسست عام 
٢٠19، تهدف لدمج الفن مع متطلبات المجتمع 

عامة والتعليمية خاصة. 
تطمــح جمعية صوان أن يكون الفن نمط حياة 
وأداه لرفع المســتوى الفكري والعلمي والثقافي 
في المجتمع المقدســي من خلال نشاطات عدة، 
كما تسعى لدمج الفن بأنواعه مع نواحي الحياة 
المجتمعيــة والتعليميــة بكافــة الطــرق الممكنة، 
وبحث ســبل التعاون بــن الفنانن المخضرمن 
والفنانن الناشــئن لتبــادل الخبرات والارتقاء 

سوياً بالمستوى الفني.

من أهداف الجمعية:
دعم الحركة الفنية في القدس وتقديم يد 	 

العون للفنانن الشباب
توظيف ودمج الفن مع التعليم	 
إقامــة نشــاطات فنيــة ثقافيــة تعليميــة 	 

للفئات العمرية المختلفة
تنظيم وتفعيل دور الفن في المجتمع	 

في فقرة مكان من زمان وعبر أثير راديو يبوس 
يُحدثنا المهندس المعماري والأستاذ في جامعة 
القدس أبو ديس في قسم هندسة العمارة عبد 

الرحمن الكالوتي عن مدرسة المأمونية: 
تُعتبــر مدرســة المأمونيــة اليــوم صــرح تعليمــي 
والفضــل  القــدس،  مدينــة  في  بالثقــة  جديــر 
يعــود لطاقــم المدرســة المعطاء ومديرة المدرســة 
الســيدة غديــر ناصــر الديــن التــي ســاهمت في 
صمــود هــذه المدرســة منذ توليهــا إدارتها لأكتر 

من ثلاثة عقود.

هــذا الصــرح خــرج أجيــال مــن بناتنــا واخواتنا 
انــه  بقــول  وإذا  وجداتنــا...  أمهاتنــا  ويمكــن 
بنــات هالصــرح بتعرفوهــم هالأيام مــن المريول 
الكحلــي والقميــص الزهــري أكيد بتعرفوا عن 
شو بحكي... مبنانا اليوم هو مدرسة المأمونية 

بالقدس....
العهــد  في  الميمونيــة  أو  المأمونيــة  تأسســت 
)الميمونيّــة(  بـــ  وســميت   ،1197 ســنة  الأيوبــي 
نســبة إلــى مؤسســها »فــارس الديــن ســعيد بــن 

مكــــان من زمــــــان
بالتعاون مع راديو يبوس

ميمــون القصــري« الــذي كان مديــراً للماليّــة 
عنــد صــلاح الديــن. وتحولــت لمدرســة شــرعية 
الثامــن  القــرن  في  الإســلامي  الفقــه  تــدرّس 
عشــر وفي 189٢ حولها الأتراك لمدرســة للذكور 
وتم تســميتها »المأمونيــة« نســبة إلــى الخليفــة 
العباســي المأمــون، وفي 1937م أنشــأت حكومــة 
الانتــداب المأمونيــة الجديدة اللي بنعرفها برة 
الســور وصارت ثانوية 48. و بعد النكبة رجعت 
الطالبــات إلــى المأمونية القديمة جوة الســور ، 
وتحولت المأمونية الحالية إلى مدرســة ثانوية 
للبنــين وســميت بـِ )مدرســة القــدس الثانوية(.

ثم اصبحت مدرســة ابتدائية أســمها »المدرســة 
الأردن  أرجعتهــا   195٢ وفي  للبنــين«.  المركزيــة 
ليومنــا  الحالــي  موقعهــا  في  للبنــات  مدرســة 

هذا... 

خلونــا نــزور هالمــكان في قــديم الزمــان معــي أنا 
عبدالرحمن....

شــمس  وشقشــقة  العصافيــر  زقزقــة  مــع 
بالســرو  العالــق  النــدى  ريحــة  علــى  أيلــول... 

المأمونيــة  بنــات  بيملــوا  المبلــول...  والصنوبــر 
شــوارع القــدس أنــس... صبايــا مثــل الــورد في 
الحديقــة... أصواتهــم وضحكاتهــم وأحلامهم 
دار  العتيقــة...  البيــوت  حجــار  مــع  انمزجــت 
نســيبة وكمــال والمصــري والعفيفــي بحجارهــا 
المأمونيــة  لبنــات  صــارت  وشــبابيكها  وابوابهــا 
بتصــدح  هالبيــوت  شــبابيك  مــن  صديقــة... 
عالصبح أغاني فيروز الرقيقة... وفي شارع ابن 
خلــدون ذكريــات وأحاديــث وأســرار أيــام مــا كان 
عــز القــدس وبريقهــا حقيقــة... مــن هالشــارع 
بتمــر بنــت الخطيــب نســرين... طريق رســم في 
قلبها للقدس حنين... مشاعر بتعطر الذاكرة 
زي ما بعطر الجو الياسمين... بالمريول المقلم 
أبيــض وأخضــر اللــي مــن قبــل بليلــة ينكــوي 
ويتحضر... نسرين وصحباتها ابتسام العناني 
وكتيــر  المحضــر...  وهنــادي  النتشــة  وصبــاح 
بنــات مــن بــره القــدس للمأمونيــة بتحضــر... 
وعالبــاب بنــات بجدايل بتشــتري كعك وفلافل 
قبــل مــا تدخــل عالمدرســة وتبــدأ يــوم حافــل... 
والتاريــخ  والرياضيــات  بالعربــي  مزيــن  يــوم 
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الاستشــارات الأنســب لــكل مشــروع بعــد أن 
ســهِ في المجــال أكثــر مــن 9  مضــى علــى تمرُّ
ســنوات، خــاضَ فيها تجارب عدة من تســويق 
لتقــديم  عــدة،  وشــركات  لمشــاريع  إلكترونــي 
مــع  يتناســب  لــكل مشــروع بمــا  استشــارات 
حجمــه واحتياجاته وحتى الإشــراف على بناء 
 استراتيجيات تسويق متقدمة لكُبرى الشركات. 
وجد » أحمد » بالوظيفة قيدًا لا يشــبهُه؛ فهو 
يعشــق الحريّــة ويحُِبُّ أن يملــك الوقت لا على 
العكــس. ولذلــك قدّم اســتقالته مــن الوظائف 
كلهّــا؛ واتجــه نحو العمل الُحر، فقام بتأســيس 
 Go«و  »Max Production« شــركتيَّ 

. »Social

الأولــى مختصــة بإنتــاج وإخــراج الفيديوهات 
ســواءً التوثيقية أو التســويقية،أما الثانية فهي 
مختصّــة بتقــديم خدمــات التســويق للرياديّن 
الربحيــة. غيــر  والمؤسســات   والشــركات 

ناهيــك عــن أنــه لا يألو جهــدًا في الســفر إلى 
أي بقعــة في العالــم لتطوير عِلمِــهِ وعمَلِه؛ كما 
أنه لا ينســى دوره كإنســان من واجبه أن يؤُثّر 
ويتأثر ويحرص على المســؤولية المجتمعية بكل 
حــبٍّ وعطــاء وشــغف؛ فمِمــا هو معــروف عن 
»أحمــد« شــغفُه بتقديم المســاعدة دون مقابل، 
إذ لا يتــردّد العشــرات مــن أصحــاب المصالــح 
التجاريــة مــن استشــارته، وهــو بــدَوره يقــوم 
بتقديم المســاعدة وباستفاضة ودون أيّ مُقابل 
والمتابعــة معهــم حتى بعــد انطلاق مشــاريعهم 
سَــيرْ العمَــل علــى أكمَــل وجــه.  للتأكــد مــن 

»أحمد« الشــابُّ القدوة؛ كسَــر حواجزَ الخوف 
الراحــة؛  منطقــة  مــن  وخــرج  المجهــول؛  مــن 
وتمسّــك بشــغفه بقلبه وبجميــعِ جوارحه، وها 
هــو الآن يســطر قصص نجــاحٍ متتالية تخطّت 
ســنن عمــره بكثير ولكنهــا لم تؤثــر يومًا على 

حبه للعطاء والإنتاج والإبداع.

قصة نجاح مقدسية
أحمد بركات

»أحمــد« آمَنَ بشــغفِهِ، فسَــعى وأضناهُ السّــعي 
ولكنّه لم يستسلم يومًا.

خــلال  مــن  ذاتــه  لاكتشــاف  رحلتــه  خــلال 
بوظائــف  »أحمــد«  التحَــق  العمــل،  ســوق 
المعلومــات  تكنولوجيــا  قطاعــاتِ  في  عديــدة 
والتصميــم الجرافيكــي وصيانــة الحاســوب، 
 إلا أن شــعلةَ الشــغَف لــم تتّقِــد بعــدُ في قلبــه.
كان يعمــل فقــط لأجــل ضمــان لقمــة العيش؛ 
آنــذاك،  ســابقه  يشُــبه  كان  يــومٍ  كل  أنّ  إلّا 
ب مشــاعر اللّاجــدوى إلــى أعماقه.  مّمــا سَــرَّ

ولأنــه لم يكُــن يومًا شــخصًا انهزاميًّا، فإنه لم 
يرضــخ للظروف بــل روّض الظروف لصالحه، 
وظلّ يبحثُ في كلِّ يومٍ عن بصيص أمل؛ شيءٌ 
ما لا يزالُ رابِضًا داخِله ولم يدرك بعدُ وجوده؛ 
ظــلّ حبيسًــا إلى أن آمَنـَـت بقدراتِهِ التــي تطُِلًّ 
بريقًا مِن عينيه؛ شركة مرموقة في إحدى مدُن 
الوطن وكانت مقابلتهَُ الأولى في مجالٍ لم يعمَل 
بــه يومًــا كمختــص: )التســويق الإلكترونــي(! 
مــن  »أحمــد«  قدّمَــهُ  بمــا  إعجابهــم  ولشــدّة 
معلومات؛ وبما أبداهُ من اهتمام، قرّروا افتتاحَ 
قسمٍ خاصٍّ للتســويق الإلكتروني للمرة الأولى 
في شــركتهم عــام ٢٠11 وبــدأ كموظــف، ثــم 
خلال ثلاث سنوات فقط تّمت ترقيته ليترأس 
القسم؛ ويكون مسؤولاً عن ثمانية موظفن فيه 
مما حذى بالشركة للتعاقد مع كُبرى الشركات 

المحلية والعالمية!

ومِن هُنا بدَأ مشوار الألف ميل.

بخطوةٍ واحدة أخذها »أحمد« في اتجاهٍ مختلف 
لــم يعهَــدهُ من قبل؛ اســتطاع أخيــرًا أن يوقظ 
 الشــغفَ من سُــباته وبــدأ يعتلَي سُــلمّ النجاح.

وكان لشــدّة شــغفه لا يســتطيع حتــى أن يتُِــمّ 
مــن الليل إلا ســاعاتِ نومٍ قِــلال فهو يتعلمّ من 
الدروس المتُاحة بشكلٍ مجّانيّ أو حتى مدفوع، 
ويســتثمر بمبالغ لهذه الدورة وتلك على شبكة 
الإنترنت؛ ويتعلمّ ويبحث ويحَُللّ؛ ويطُبّق كل ما 

تعلمَهُ في عمله في آنٍ واحد.

أمــا مــا يراه »أحمــد« على أنّــه أجمل لحظات 
عملــه في مجــال التســويق كانت عندما اســتلمََ 
للمــرة الأولــى مشــروعًا جديدًا كليًّــا من حيث 
النوعية والهدف، فهناك اختلاف على مستوى 
التعاطــي مــع نوعيــة وهــدف كل مشــروع على 
ا للبعض،  حِدة، قد لا يبدو هذا الاختلاف مهمًّ
إلا أن أي خبيــر في هــذا المجــال ســيؤكد على 
ونظــرة  تســويقية  أســاليب  توظيــف  ضــرورة 
خاصــة لمشــروع كل عميــل علــى حِــدة، إذ أن 
عمله في مجال التســويق للشركات الربحية في 
البدايــة كان ممتــازًا، غيــر أن المرونــة والراحة 
التي عمِلَ بها تغيّرَت عند عمله على التســويق 
لشــركة ناشــئة؛ حيــث أدركَ منــذ البدايــة أن 
»Startup« الناشــئة  للشــركات   التســويق 

 يحتــاج إلــى جهد أكبر وإدراك أشــمل للســوق 
وأســاليب التسويق الناجعة للنهوض بها. نفس 
الأمــر تكــرر عند عمله لأول مــرة مع منظمات 

غير ربحية ومشاريع حكومية تطلبت منه رؤى 
مختلفة للجانب التســويقي، وهو ما زاده خبرة 
في مجــال التســويق بفضــل خوضــه لمثــل هذه 
التجــارب المتنوعــة وعمله مع شــركات وجِهات 

متنوعة.

كانــت هــذه الانطلاقة فحَسْــب، أمــا الآن فهو 
المعــرفّي  إثــراء رصيــده  دائــم الحــرص علــى 
وشــحذ مهاراته باســتمرار من خلال المشاركة 
علــى  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد  في 
غِــرار دورة التدريــب والإرشــاد في إســطنبول 
والتخطيط الاســتراتيجي في عُمان إلى جانب 
إشــرافه  مــع  أخــرى،  وورشــات  دورات  عــدة 
علــى عشــرات الــدورات التدريبيــة في مجالي 
في  ورأى  الإلكترونــي.  والتســويق  التســويق 
التســويق شــغفه الأكبــر؛ فحرص علــى تقديم 

»لا تنتظر الفُرَص .. ابتَدِعْها«.
هذا ما يؤمن به الرياديّ المقدسيّ »أحمد بركات«.

إلــى حيّــز  انتقالــه  لــدى  الفلســطيني  بالشــابِّ  يُلِــمُّ  الــذي  يومًــا للإحبــاط  لــم يستســلم  شــابٌّ 
 العمــل؛ فالفُــرَصُ قليلــة، والبطالــة منتشــرة، ولكننــا نحــنُ مــن نبتــدعُ الفــرص .. ولا ننتظرُهــا.
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الجنوبيــة المســماة بــاب النبــي داود خــارج 
أســوار السلطان سليمان القانوني، تقع قمة 
تلة تحمل اســم جبــل النبي داوود، ويســمى 
أيضا جبل صهيون، حيث تشرف من الغرب 
على بركة السلطان ومن الجنوب على وادي 
الربابــة ومــن الشــرق علــى ســلوان ووادي 

حلوة، أما من الشمال فالبلدة القديمة.

لم تكن هذه التلة في غالبية الفترات التاريخية 
التي مرت على القدس خارج أسوارها، فقد 
أخرجهــا، لأســباب غيــر معروفــة علــى وجه 
الدقــة، الســلطان ســليمان القانونــي خــارج 
أسوار المدينة عند إعادة تشييده للأسوار في 

القرن السادس عشر الميلادي. 
تحتشــد قمــة جبــل النبــي داود بمجموعــة 
كبيرة من المقدســات والمقابر، تحتل بعضها 
قدسية مميزة في أعن المؤمنن، مما جعلها 
عرضة للصــراع في فترات تاريخية مختلفة 
نظــرا للتداخــل في الروايــات بــن أصحاب 
الديانــات الســماوية المختلفــة. وبالطبــع لن 
يتســع المقام هنا إلى اســتعراض المقدســات 
والعمائر المختلفة، بل ســيتم الاقتصار على 

مقام النبي داود.

المقام ليس قبرا:
غنــي عــن الذكر بأن هذا المقــام ليس قبرا، 
بل هو مقام تذكاري يأخذ شــكل القبر، فلا 
نملــك أي مصدر تاريخي يوحي بوجود قبر 
النبــي داود في هــذا الموقــع، لكــن التــراث 

الفتــرة  إلــى  يعــود  المقدســي حــول الموقــع 
البيزنطية.

يمكننــا إعــادة بدايــة الاعتقــاد بوجــود قبر 
الفتــرة  إلــى  الموقــع  هــذا  في  داود  النبــي 
البيزنطية، وقد ارتبط ذلك بإنشــاء كنيســة 
اكتســب  ضخمــة علــى قمــة الجبــل، كمــا 
الموقــع أهمية إضافية في المســيحية بســبب 
تنــاول  قــد  المســيح  الســيد  بــأن  الإيمــان 
عشــاءه الأخيــر في عليــة صهيــون الواقعــة 
علــى نفس الموقــع، كما قام بغســل الأرجل. 
الا أن الكنيســة قــد هدمــت على يد الفرس 
عــام 614م حــن ســقطت المدينــة بأيديهم. 
وعندمــا قــام الصليبيــون باحتــلال القدس 
عــام 1٠99م قامــوا بإنشــاء مجمــع فاخــر 
ضم كنيســة )كنيســة نياحه مــريم العذراء( 
ونــزلا للحجــاج، حيث امتاز المجمع المشــكل 
مــن طابقــن باســتعمال العناصــر المعمارية 
الصليبية المستمدة من طرازي الرومانيسك 
عليــة  موقــع  تحديــد  تم  وقــد  والقوطــي، 
صهيــون )غرفة العشــاء الأخير( في الطابق 
العلــوي. وفي الحقيقة مــا زالت غالبية هذه 

المكونات شاخصة حتى اليوم.

الفترة الأيوبية:
وباســتعادة القــدس من قبــل الناصر صلاح 
الديــن الأيوبــي، تمــت مصــادرة الموقــع مــن 
اللاتــن وتقديمه للكنيســة الســريانية، لكن 
حالــة الموقــع قــد بــدأت بالتدهــور بحيــث 

أصبح بحالة سيئة خلال القرن الرابع عشر 
)الفترة المملوكية(.

الســلطان  إقنــاع  الفرنسيســكان  اســتطاع 
إعطاؤهــم  )ســنة 1343(  الناصــر محمــد 
الموقــع، حيــث أضافوا إليــه ديــرا للرهبان. 
ويمكــن حتــى اليــوم مشــاهدة المبنــى الــذي 
أضيــف للمجمــع والــذي يتخــذ شــكل خان 
ســماوية  ســاحة  تتوســطه  الشــكل  مربــع 
ويحيــط بهــا أروقــة مرفوعة علــى دعامات 
حجريــة. ويقــود مبنى الخان إلــى مجموعة 
من حجــرات الإقامة والمصليــات، كما يقود 
إلــى غرفــة الدفــن الــذي يقــع فيهــا القبــر 

التذكاري.
وفي العــام 14٢9م تم طــرد الفرنسيســكان 
مــن الموقــع، وذلك لأســباب داخليــة وأخرى 
خارجية، وقد حاول اليهود استغلال الوضع 
حيــث طلبــوا الســلطان المملوكــي إعطاؤهم 
الموقــع لتحويلــه إلى كنيــس، إلا أن المماليك 
قد رفضوا ذلك قطعيا. ويبدو بأن العلاقات 
التجاريــة مــع مدينــة البندقية قــد أدت إلى 
الســماح بترميــم الموقــع وإعــادة اســتعماله 
مــن قبــل الفرنسيســكان وذلــك زمــن حكــم 
الســلطان برسباي. لكن السلطان جقمق لم 
يتقبــل هذه التســوية، فطرد الفرنسيســكان 
مــن الموقــع من جديــد ســنة 1438م. وحن 
حــل العام 149٠م كان الموقع قد أصبح كليا 
بيــد المســلمن وأصبــح يحمــل اســم »مقــام 

النبي داود«. 

التاريــخ  ذاكــرة  يجســد  الجعبــة  نظمــي  د. 
التوثيقية للأجيال الجديدة

- يعتبــر المــكان بمثابــة مقام تــذكاري يأخذ 
شكل القبر ولكنه ليس قبرا حسب المصادر 

التاريخية
تميــزت المدينــة المقدســة منــذ الآف الســنن 
السياســية  التحــولات  مــن  بحالــة مســتمرة 
كان  حيــث  والاجتماعيــة،  والديموغرافيــة 
للبعد الديني والإنساني الأثر الكبير في رسم 
الواجهــة التاريخيــة للمدينة، حيث عجت بها 
الحضارات الإسلامية وغير الإسلامية من كل 

مــكان، فقد احتلت الروحانيات الجزء الأكبر 
مــن اهتمامــات الشــعوب والأعــراق الزائــرة 
في الأراضــي المقدســة، مــن بينهــم الحجــاج 
المســلمن والمســيحين والمتصوفــن الفقــراء 
المسلمن الذين احيوا المدينة بحراكهم الديني 
وجعلوا من تجربتهم بصمات تاريخية لا تزال 
القــدس تنبــض بذكراهــم ومســيرتهم التــي 
تبنتها الشــخصية المقدســية جيــلا بعد جيل 
فليس غريبا ان نجد القدس وســط منشــآت 
اثريــة تاريخيــة زينتهــا بأبهــى صــور واعــرق 
مكانــة، وإذ أضافت لاهميتهــا التاريخية إرثا 
حضاريا متكامل الملامــح ومتجانس الأعراق 
والأديان بن الشــرق والغرب، حيث أصبحت 
القــدس نموذجــا حيــا للتعايــش الإســلامي 
المســيحي على مر التاريخ، ويشــاهد المرء في 
اغلب الأحيان بالإضافة إلى مواقع إســلامية 
تاريخيــة مواقع مســيحية، متاخمــة مما يدل 
علــى لحمــة المســلمن والمســيحين علــى مر 
العصــور، في نشــرتنا اليوم وجهتنا المقدســية 
إلــى أعمــاق التاريــخ العريق من خــلال زيارة 

ســريعة لمقــام النبــي داود للتعــرف علــى أدق 
الحيثيــات وماهيــة التاريخ وأحداثــه المتعلقة 
القــدس  البحــت،  الســلامي  المنشــأ  بهــذا 
بتجمعنــا في لقاء خاص مع د. نظمي الجعبة 
الــذي أحاطنــا بدوره بباقــة معلوماتية موثقة 

للمكان،

الموقع التاريخي:
علــى بعــد بضع خطــوات من بوابــة القدس 

مقام النبي داود
كنز اسلامي خلده التاريخ

الجزء
الأول

تقرير الفنان: محمد الشنطي
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كورونا وقعدة بالبيت وولاد بفقعو وياحرام فقعو ... حشرة وكمان اغلاقات 
... ما في منفس وكمان في اونلاين ايديوكيشن، يعني التعلم عن بعد وزوم 
وغوغل ميت وغيرو وغيراتو ... وما تمسكو التفلون وبكفي عينيكم دايما 
على الشاشات، روحوا اعملوا شي تاني التهو في ... احنا لما كنا بعمركم كنا 
نخترع الألعاب من ولا شــي وهلأ غير التلفونات والتلفزيونات والايبادات 
والاكس بوكس والبلي ستيشن و و و للتسلاي، صار في عنا زوم للدراسه 
وعينيهم أكتر على الشاشــة!!! يعني تجري الرياح بما لا تشــتهي الســفن. 

بس أمر لا بد منو ومنيح إنو صارت الشاشة لشي مفيد ... 

بس السؤال ايش مع باقي النهار؟

إذا مــا مســكو التلفــون أو مــا كانــت عينهم على شــي شاشــة تانيــة بحكو 
زهقنــا ومــا في ايش نعمل وبصيرو يتشــغلو هالاولاد ببعض وطوشــه هون 
وطوشــه هناك ونأ وزن ونكد وأســهل حل تنســكتهم هو انو نرجع نعطيهم 
هالشاشــات تتســليهم ويلتهــو فيها »ويفكو عنا« )للأســف هــادا المصطلح 
الــدارج عنــد كتيــر أهل. مــش ذم فيهم بس تعاطف معهم لإنــو كلنا منوقع 
بهالمطــب(.  يعنــي شــعورنا بالمســؤولية كأهل قدام ولادنــا منحس إنو لازم 
إحنا ناخد دور المسَُليّ ونعطيهم طرق وأفكار تحتى ما يزهوقو أو منعطيهم 

هالشاشات. 

طيب خليني أبشركم بشي.

خليهــم يزهقو ويملو »مــرات.« منيح إنو الأولاد مرات، وبكرر كلمة مرات، 
يحســوا بملل وما نركض تنحللهم هالمشــكله العويصه هاي. خليهم يتعلمو 

رونده عامر
أخصائية اجتماعية

نكشة مع رونده

يســلو حالهــم ويلاقو الإشــيا الي ممكن تشــغلهم ويســتمتعو فيهــا. خليهم 
يفكــروا ويكونــوا قادرن يبدعو لإنو إذا إحنــا أعطيناهم الحلول دايما، ولا 
مره ما راح يطلعو من المحل المريح الهم ويفتشــوا على إمكانيات وتجارب 
جديــده وولا مــره ماراح يكتشــفوا إيــش بحبو وإيش ما بحبو ولا يكتشــفو 
إشــيا عن حالهم ولا يطوروا قدراتهم ومواهبهم. وعلى فكره هادا الحكي 
مــش مــن عنــدي حتى الدراســات بتدعم هادا الحكي لانــو الملل مهم كتير 
للنمو النفسي )السيكولوجي( للأطفال والأطفال الي عندهم الدافعية هم 
الأطفال الي تربو على إنو يفتشــو على تجارب جديده ومش الأطفال الي 
دايما أهلهم بحاولو يحموهم من الشعور بالملل. طبعا احنا ما منحكي انو 
نتــرك الطفــل يدبر حالو لحالــو، اكيد لازم نوفر للأطفال البيئة المناســبة 
ورقابة وتشــجيع تيكون عندهــم الدافعية الداخلية تيتحدو حالهم ويطلعو 
 .)٢٠1٢ ,.Ungar, M( مــن المحــل المريــح تبعهــم تيجربــو اشــيا جديــده
وحسب دراسة Caldwell )٢٠٠4( الأطفال الي أهاليهم بكونو مسيطرين 
جــدا هــم الأطفال الأكثر عرضه للإحســاس بالملل وانو حتى الأطفال الي 
وقتهم ملان وما في مجال يملو ومع هيك بشــعرو بالملل بكون إما لإنو هم 
بعملو اشيا الي أهلهم اختارولهم إياها بدون ما يكونلهم الدافعية والرغبة 
الداخليــة تيعملوهــا أو لأنهــم متعودين إنو أهاليهــم يعبولهم وقتهم لدرحة 
إنو صار صعب كتير الهم انو يعبو وقتهم لحالهم بامور الي بستمتعو فيها. 

فيــا أهالينــا الأعــزاء خلاصة الحكي، شــوية ملل ما بتضــر فخلينا نعطي 
المجال لأطفالنا انهم يملوا »مرات« بدون ما نركض تنعطيهم حلول. خليهم 
هم ياخدو المســؤوليه ويفكرو ويبدعو ويكتشــفو ايش بحبو ويجربوا اشــيا 

جديده. 

وبشوفكم بنكشة جديدة

هيا يا أبطال لنحل السودوكو:

1 9 6 7
9 3 4 2 1

4 3
6 2 8 3 4 7

4 1
9 3 6 2 5

1
5 8 7 6 3
4 3 5 9

1 4 2 8 6
5 6 1 3

3 1 4
8 9 7 5

1 4
2 6 8 4 1

2 3
7 5 4 2

4 2 1 8 9 3

2 6 7
5 1 8 2

9 6
8 2 9 6
3 5 4 6 8 9
9 5 3 7

8 6 3 1 9
6 7 2 1 3
2 1 6

العدد السادس عشر | تشرين أول ٢٠٢٠ م    33 3٢    العدد السادس عشر | تشرين أول ٢٠٢٠ م

كلمتين ونص وملل ...!
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 كم مربع يوجد في الشكل ؟؟؟

 كم مثلث في الشكل ؟؟

هيا لنجد الكلمات، ونحصل على الكلمة الضائعة:

ةرصانلاحطر
اكعافاييوأ

سلبانتيفلس
ملاتصجااكا
جفلرفنلارل
دتلفديخلمن
لادحانلقغا
شاحيرأيدزق
مةنيدملسةو
سلفهللامار
دلبمحلتيبة

الكلمات المتقاطعة: سلفيت/ جنن/ بيت لحم/ 
الخليل/ القدس/ طولكرم/ رأس الناقورة/ 
حيفا/ عكا/ غزة/ يافا/ رام الله/ نابلس/ 

أريحا/ الناصرة/ مجدل شمس/ دير ياسن/ 
لفتا/ بلد/ مدينة/ صفد/ رفح/ اللد

الكلمة الضائعة من أربع حروف: قرية من قرى 
القدس المهجرة

أكهسةبكلا
رنةكيرفاوم
زاصمحبكلرل
بفقربيفكقو
حةةبلحتبعخ
لةيفطمةاني
ينخسملاببة

ببابكةكيرف
ةبولقمةردق
لوفكربشيشك

الكلمات المتقاطعة: الكبة / المسخن/ كباب/ 
مقلوبة/ ورق عنب/ كفتة/ شيشبرك/ يبرق/ 

حمص/ فريكة/ ملوخية/ قدرة/ مطفية/ فول/ 
كنافة/ أرز بحليب/ كلاج/ حلبة

الكلمة الضائعة أكلة شعبية من أربع حروف
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